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كريم  
َّ
 قيقيّ لِلعذراء مريم الح   الت

 

ـرِ لِلقديس لويس ماري 
ْ
 غ

ْ
نفور ن  يون دي م 
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 مقدمة

 

ـرينهو لويس ماري    إِنَّ مؤلِف هذا الكتابِ  
ْ
المولودُ في مدينة مونفورت الفرنسية، في    يون غ

 نعومةِ أظافِرِه، غرامًا بَ 1673سنة  كانون الثاني/يناير 31
ُ
ظهر لويس منذ

َ
ء مريم، بالعذرا نَويًا ـ. أ

 اسمَ 
َ
ضاف

َ
 على يد الآباء اليسوعيين في مدينة رين. ثم واصل دراستَه  مريم إلى اسمه. دَرَسَ  فأ

  ، وفييَة في جامعة السوربون الباريسية الشهيرةالعال
 
  ية كل

ْ
بَ  ـپ ـسان سول بمبادئ  يس، حيث تشر 

 مُ 
َ
ع ب ع كلَّ كتاب  علمي هذه الكلية اللاهوتية المعروفة، وطال

َ
  العَذراء،تكلمُ عن مريمَ ين يديه ي وَق

 
َ
 في باريس.  1700يران من عام زَ حُ  يونيو/ 5عًا بالحَج إلى مَزاراتها. رُسِمَ كاهنًا في وكان مول

سْ  
َ
 أ
ً
 نسائية

ً
س رهبنة سَّ

َ
خرى للكهنة   ،»بنات الحكمة«ماها بعد سنتين من رسامته، أ

ُ
وأ

نَهُ البابا  المريمي دعاها »جمعية مري  المرسَلين لنشرِ التكريم كليمَندُسم«. عَيَّ
َ
الحادي عشر عند   أ

ا. وَضَعَ   رسوليًّ
َ

ف  23400في  العقائدَ الدينية المسيحية زيارتِه لروما، مُرسَلا
 
ل
َ
كذلك   بيتَ شِعر. أ

تَبَ قوانين رَ 
َ
  وضع عن تكريم مريم،و : النسائية والرجالية. هِ يْ ـت َـهبنَ أناشيدَ روحية كثيرة، وك

َ
أربعة

 
َ
تُب ت

ُ
الأولَ »الحكمة الأزلية«، والثاني »سر  الوردية«، والثالث »سر  مريم«،  ى مَّ سَ بليغة.  ة ي  و قَ ك

قِدَت مخطوطتُه م
ُ
 والرابع هو كتابُنا هذا الشهير، الذي ف

َ
حتى عُثر عليها عام   سنة، 140دة

 ، وعنوانُها »التكريم الحقيقي للعذراء مريم«.1842

 في كتابه هذا، كلَّ يُظهِ  
ُ
وتيَ من الحب البنوي لملِ  ما رُ المؤلف

ُ
كتِه السماوية، بطريقة   أ

بُ مُبَس  
ْ
 بمجامعِ القلب. غايتُه الحقيقية هي جَل

ُ
أخذ

َ
ي  طة، ت

َ
الناسِ إلى يسوعَ عن طريق مريمَ، أ

م  بتكريس الذات لهذه 
ُ
ِ ف  القديسة. ويدعو إلى هذا التكريس بلا تحَ  الأ

، وإلى تقديم كل   ما لنا،  ظ 

 نين لمريَم مُعلِ 
َ
ِ  ي هذهنا عبيدًا لها، ويُسَم  ذات

 الحب 
َ
  المقَدسة«.الممارسة: »عبودية

وفي لويس  
ُ
ـرينت

ْ
 طوباويًّ  1716سنة  نيسانأبريل/  28يون في غ

ُ
نَتْه الكنيسة

َ
ا عام  ، وأعل

عه البابا   1947تموز يوليو/   20، ثم في  1888
َ
 يوس الثاني عشر إلى مَصاف القديسين.  ـ ـپرف

تي ِ سَ دوار كانَ الأب إ  
ُ
ص هذا الك

 
خ
َ
  لزاني اليسوعي قد ل

ُ
ه المطبعة

ْ
ب بالعربية ونشرَت

  ات من المكتب ـدَ نفِ  ز قدمع الأسف الشديد، حتى هذا الموجَ  . 1908الكاثوليكية في بيروت عام 

متُ منذ عشراتِ السنين. نظرًا لقيمتِه الروحية ال
ُ
منذ سنوات  بترجمة  كاملة  له، ولم   ثمينة، ق
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ِ يُسْعِدْني ال
قد 

ُ
رِه حتى الآن. والآن أ

ْ
ش

َ
 غبطة  واعتزاز  لإخوتي وأخواتي مه بكل حظ بِن

َ
بناءِ مريم  أ

هم
َ
ِ قَ ومُ  ،ليُروي عطش

ا دَسِمًا.غذاءً  مًاد    روحيًّ

 عُ القديس رَ وَ هذا ولمزيد  من الفائدة وكإطار  رائع للصورة التي يرسمُها  
ْ
يون عن  ـرينغ

ضعُ كتَ 
َ
، الفصلَ العذراءِ مريم، أ نورٌ  ») لكنيسةول ا حستور العقائدي الثامن من الد   وطئة 

مم
ُ
  (،«لِلأ

َ
اتيكاني الثاني، ترجمة دار العالم العربي لعام ڤجمع المسكوني الكما جاء في أعمالِ ال

1966. 

 المطران كوركيس كرمو

 لدانرئيس أساقفة الموصل على الكِ 
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جمع الڤاتيكاني الثانيمن 
 
 الم

س مم» نيسةتور العَقائدي  حول الكالفصل الثامن من الد 
ُ
 :«نورٌ لِلأ

 

 الطوباوية مريم العذراء

 الله في سرِّ  أم  

 المسيح والكنيسة 

 

 تمهيد – 1

 مريم  العذراء في سرِ المسيح

ا بلغ ملءُ   ( إِنَّ الله الفائقَ 52) 
َّ
الزمان،   الرحمةِ والحكمةِ، وقد شاء أن يتمَّ فداءُ العالم، لم

رسل 
َ
جلنا نحن البشر ومن  5 –  4 / 4)غلاطية بني لننالَ التَّ  من امرأة... بنَه مولودًا ا أ

َ
( . »ومن أ

 أجل خلاصِنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريمَ العذراء« .

 يَ  هذاسر  الخلاص الإلهي  
َّ
مها الرب  كجسدِهِ.  ى لنا ويستمر  في الكنيسة، التي أقاتجل

 
ْ
يجبُ عليهم   ،قديسيه  بوصفِه الرأسَ ويشتركون مع جميعإلى المسيح    ينضمون فيها  فالمؤمنون إِذ

 ِ
 وقبلَ كل 

َ
موا ذكرَ  اعتبار، أن يُك يسوع  نا الله ورب ِ  ها مريم، والدةِ تُ  ـتولي  ى »الجيدةِ الدائمةِ بَ ر 

 المسيح« . 

 مريم العذراء والكنيسة

رها الملاك، 53) 
 
ت، عندما بش

َ
بِل
َ
 الله في قلبها وجسدِها( إِنَّ مريمَ العذراء التي ق

َ
 كلمة

هي حقًّ 
َ
 للعالم، ل

َ
ت الحياة

َ
ِ   ا، في اعتقادنا وفي تكريمِناوحمَل

 
م  الله والخل

ُ
ص. وقد نالت الفداءَ  لها، أ

 ،   حدَت بهلاستحقاقات ابنِها واتَّ  نظرًا بطريقة  سامية 
 
  ـوتقَ  حادًا وثيقًا لا ينفَصِم،ات

َّ
دَتْ هذا  ـل

 و 
َ
 ا المنصبَ السامي وكرامة

ُ
 الدةِ ابنِ الله، ولذا فهي ابنة

ُ
لة بل وهيكلُ الروحِ القدس، فضَّ لآبِ الم

  ، السماوية والأر هاجميعِ  قد فاقتْ بموهبةِ هذه النعمة الخارِقة، سائرَ الخلائقِ 
 ضية، إلى حد 

 بجميعِ البشر المفتقِ 
ً
ت في الوقت عينِه مرتبطة

َّ
ر ِ بعيد. ولكنها ظل

ُ
ة ي  رين إلى الخلاص لأنها من ذ

مًّ  آدم،
ُ
دَت »أ

َ
 وغ

َ
تْ بالحبة على أنْ يول

َ
عضاءِ المسيح لأنها عاون

َ
دَ في الكنيسة المؤمنون الذين   ـا لأ

ـسهم أعضاءُ ذلك الرأسِ« )القديس 
ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
 ( . أ
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يها كعُ    الس   ضو  فائقِ ولذلك فإننا نُحي 
َ
 مو  وفريد  في الكنيسة، ون

َ
ثال  أعلى لها في ج  ومِ موذ

مها بتقوى الابنِ البار ِ   ؛الإيمان والحبة كر 
ُ
 الكاثوليكية، بإلهام من الروح القدس، ت

ُ
م ِ   والكنيسة

ُ
ه  لأ

 الحبيبة. 

 

جْمع
 
 إليه الم

 
هدِف  ما ي 

س، في عَرضِه لتعاليمِ الكنيسة، التي يُ ( ومِن أجل ذلك، فإن 54)  قَدَّ
ُ
مُ فيها تم ِ الجمعَ الم

ِ الفادي الإلهي الخلاصَ، يريد أن يوَ 
ِ   ء  حَ بجلاض   العذراء الطوباوية في سر 

َ
دِ  وظيفة  الكلمة المتجس 

نَ واجباتِ والجسدِ السري، وأن يُ   الناس المفتَ  بي 
ُ
ِ دين، نحو والدةِ الله، أ
ِ م 

م 
ُ
ِ  الب المسيح وأ

م 
ُ
 شر وأ

 المؤمنين خاص  
ً
قطع في  عَرض التعليم الكامل عن العذراء مريم ودون أن يَ ، دون أن يَهدِف إلى ة

 المسائل التي 
ُ
 ا.  جلاءً تامًّ لم يُجليها بعد البحث

ا  
ً
عرِ جَ فلا حَر  إذ

َ
ن لها   إذا احتفظت المدارسُ الكاثوليكية بالآراء التي ت ة، عم  يَّ ِ

ضُ فيها بحُر 

 في 
َ
 العليا بَعدَ المسيح والتي هي الأقربُ إلينا. نزِ الكنيسة المقدسة الم

ُ
 لة

ها في تدبير الخلاص – 2  ومهمّت 
 
 العذراء  الطوباوية

 
 
 م  المسيح في العهد القديمأ

 في العهدَ 55) 
َ
  قليدَ  ـوالتَّ  ،الجديدو  ين القديم( إِنَّ الأسفارَ المقدسة

ُ
  ،مكرَّ الم

ُ
نُ بطريقة  ت بي 

كثرَ 
َ
 هم  مُ  فأكثر تتجلى أ

َ
ِ  ة

 أم 
ُ
ِ ال

 
ضَعُها صخل

َ
عينِ للتأمل نُصْ  في تدبير الخلاص وت

َ
سفارُ بَ أ

َ
نا. فأ

 تاريخَ ا 
ُ
صِف

َ
 لمجيءِ المسيح إلى العالم. وهذه الوثائقُ ء  لخلاصِ كتمهيد  بطيالعهدِ القديمِ ت

 سبَ حَ   ،ا القديمة جدًّ 
َ
ِ   وء الوحيِ ها وتفهمَها على ضما اعتادتِ الكنيسة أن تقرأ

 التام 
َ
حق، ت

َّ
رسم   اللا

 تزداد شيئًا فشيئًا
ً
ِ لنا صورة

م 
ُ
  ، للمرأة أ

ُ
، تحت هذا الضوء،  تِها هذهر ملامحَ صور ظهِ الفادي وت

بوَ بو  لال الن  من خ
َ
طِعَ لأ

ُ
 ينا الأو  ة، في الوعد الذي ق

َ
بخصوصِ   ،ن على أثرِ سقوطِهما في الخطيئةيْ  ـل

 (.3/15ة )راجع تكوين الحي   قِ حْ سَ 

  
َ
 2/  5، ميخا  14/  7مانوئيل )راجع اشعيا  ابنًا وسيُدعى عِ   لدُ  ـوهي أيضًا العذراءُ ستَحبَلُ وت

ى    ،3  – برزُ   .(23  –  22/  1مت 
َ
لمساكين الختصين بالرب الذي يرجون منه  بين الودعاءِ وا   وهي التي ت

 صهيون الفريدة، بعدَ طولِ انتظارِ   .الخلاصَ بثقة  فينالونه بهِ 
َ
خيرًا، بوصفها ابنة

َ
ت الأزمنة أ وتمَّ
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 ليُ دالوعد، وبها بَ 
ً
 بشرية

ً
خذ ابنُ الله منها طبيعة

َ
انَ من  قَ الإنسعتِ أ التدبيرُ الجديدُ عندما أ

سرارِ جسده. الخطيئة ب
َ
 أ

 

 مريم  في البشارة 

ن يَ أ ( وقد شاء 56) 
َ
ِ قَ التجسد رِ سبِ بو المراحمِ أ

  ؛ الختارةض ى الأم 
ْ
 كانت  إِذ

ً
نَّ امرأة

َ
كما أ

ب الموتجَ سببًا لِ 
ْ
 كذلك ستكون   ،ل

ٌ
ِ امرأة

وينطبق هذا القول بطريقة رائعة على  . الحياةسببًا لرد 

 ِ
م 
ُ
فاضت على العالم الأ

َ
ِ  يسوع التي أ

 عينَها الجد 
َ
لائم لكل  دة لِ حياة

ُ
نَها الله بمواهبَ ت ، والتي زي 

  وظيفَتها
َ
ِ  ى فلا عَجَبَ أن يُجر  ؛السامية

م 
ُ
 أ

ُ
ِ  على لسانِ الآباء القديسين وصف

 
  الله بأنها كل

ُ
ية

 عنالقداسة ومنزَّ 
ُ
ِ  هة

 جديدة. وهذه   ،وصمةِ خطيئة كل 
ً
ها خليقة

َ
نها وصاغ وكأنَّ الروحَ قد كو 

زيَّ   عذراءُ 
َ
لِ لحظة  من الحَ الناصرة، التي ت و 

َ
،  بَ نت منذ أ اها الملاكُ قد  ل بها بضياءِ قداسة  فريدة   حي 

 
ٌ
نها: »ممتلئة

َ
« )راجع لوقا  المرسَلُ من قِبَلِ الله بأ

ً
ت على الرسول السماوي  ،(28/ 1نعمة وردَّ

  :بقولها
َ
 مَ »ها أنا أ

ُ
 (. 38/ 1ك« )لوقا الرب، فليكن لي حسَب قولِ  ة

مًّ  فإنَّ مريمَ، بنتَ  كذا وه 
ُ
ا ليسوع، وبانتقائها آدم قد أصبحت بموافقتها على كلمةِ الله أ

 من
َ
 الله الخلاصية

َ
 قلبِ   كل    إِرادة

َ
 ها، وبدون أن ت

َ
،  أي    هاعوق  خطيئة 

ُ
 ة

َ
تكريسًا    للرب  ة  مَ كر ست ذاتها كأ

 
َ
  ،قًا لشخصِ ابنِها ورسالتِه ـمطل

ً
مره ومعه سِ  خادمة

َ
 كل    القادر علىنعمةِ اللهالفداء ب رَّ تحت أ

  
نَّ مريم لم تكن مُ  ش يء. ولذلك فالآباء القديسون يعتبرون بحق 

َ
بل   ،دَ أداة  سلبية في يد اللهجرَّ أ

ِ ر  حُ  ن  ساهمتْ في خلاص البشر بطاعة وبإيما
 قول القديس  . وقد غدَتْ بطاعتها، على حد 

سره«. و إ 
َ
دَهُ في ذلك عددٌ ليس بقليل   أ قد يريناوس »سببَ الخلاص لذاتها وللجنس البشري بأ يَّ

 مَ 
َ
ت بطاعةِ مريم، وما حو   عصيةِ من الآباء الأقدمين في مواعظهم بقولهم: »إنَّ عقدة

َّ
اء قد حُل

ته مريمُ العذراء بعدم إيم عقدَته حواءُ 
َّ
دعونها العذراء بإيمانها« وبمقارنةِ مريم بحواء يَ  انها، حل

  »أمَّ 
 
 الأحياء« ويؤك

َ
نَّ »حواءَ سببُ الموت ومريم سببُ الحياة« .لأ ا  غلبدون في أ

َ
 حيان أ

 العذراء مريم وطفولة يسوع 

 في العمل الخلاص ي بين مريمَ وابنِها يظهر منذ حَبَ 57) 
ُ
تولي بالمسيح  البَ ها لِ  ـ( وهذا الارتباط

 لزيارة  إلى
ً
 عندما قامت مريم مسرعة

ً
لا و 

َ
 طو ِ تْها مُ  ـليصابات. فحيَّ أ وقت موته. فنراه أ

ً
لأنها آمنت  بة

م ِ 
ُ
حشاء أ

َ
رحًا في أ

َ
( . ثم بعد 45 –41/ 1ه )راجع لوقا بالخلاص الموعود به، وارتكض السابقُ ف

 الله  
ُ
ظهرت والدة

َ
ص من  نقِ كر الذي لم يُ بنَها البِ ا   للرعاةِ والجوس بكلِ فرح  ذلك في الميلاد عندما أ
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مَ تِ بتوليَّ تمام   إ الهيكل  فيه تْ ها بل كر سها، ونراه أيضًا عندما قد 
َ
فقراء، وسمِعَتْ  لى الرب تقدمة

ِ معان يُ سِ 
 
 بش

َ
ا للمخال

ً
نَّ ابنَها سيكون هدَف

َ
جوز في نفسِها  فة وأنَّ سيفًا سيَ رها في نفسِ الوقت بأ

فكارٌ من قلوبِ كثيرين )راجعحتى  
َ
 أ
َ
ف

َ
كش

ُ
  (. وعندما كان يسوع الصبي ضائعًا 35  –  34/  2لوقا    ت

ا    ،ع  وج  تَ بِ   هِ طلبانِ عن والديه وهُما يَ 
ً
لى ما هو لأبيه ولم يفهما ما قاله  إ وقد وَجداه في الهيكل مُنصرف

م  
ُ
ه في قلبها لتتأملَ فيه )راجع لوقا لهما. وكانت أ

َّ
 ( .51 – 41/ 2ه تحفظ ذلك كل

 

نية
 
ل  المسيح الع 

 
 العذراء مريم وحياة

 (58 
َ
نية، ت

َ
م  ( وفي حياة يسوع العل

ُ
و ه ظهورًا جلِيًّ ظهر أ

َ
رس قانا الجليل  هر في عُ لُ ما تظا: وأ

 
َ
خذ

َ
 فحَ   هاتْ عندما أ

ُ
  – 1/  2)راجع يوحنا    هِ على صُنْع أولى آياتِ ها يسوعَ المسيح  ساطتِ لت بوِ مَ الشفقة

نَّ الملكوت فوق   .(11
َ
ن فيه أ تِ الكلامَ الذي يُبي 

َ
بِل
َ
ثناءِ كرازته ق

َ
اعتبار وفوق روابطِ اللحم   كل    وفي أ

 
َ
 ب فيه من يسوَّ والدم، وط

َ
 –27/ 11( )ولوقا 3/35الله ويحفظونها )راجع مرقس معون كلمة

مانة كما كانت تفعل هي ،(28
َ
وهكذا سارت العذراءُ الطوباوية على   .(51، 19/ 2)راجع لوقا  بأ

مانة على اتحادها بابنها حتى الصليب، حيث
َ
 بأ

ً
 لم تكن   طريق الإيمان محافِظة

ً
وقفت وقفة

شدَّ الألم واشتركت بعاطفةِ  ،(25/ 19جع يوحنا ل  عن تدبيرِ الله )را بمَعْزِ 
َ
لمتْ مع وحيدها أ

َ
وتأ

 
ُ
   هِ في ذبيحتِ  م  الأ

 عن حب 
ً
مها المسيح يسوع، وهو   ؛الضحيةِ المولودة منها  بموتِ راضية

 
وأخيرًا سل

  
م 
ُ
  –26/ 19هذا ابنك« )راجع يوحنا  ،بهذه الكلمات: »يا امرأة هِ  لتلميذِ يموت على الصليب، كأ

27. ) 

 

 الصعود العذراء مريم بعد

 يَ 59) 
َّ

لا
َ
 سرَّ الخلاص عَ ( وبما أنه كان قد حَسُنَ عند الله أ

َ
  ـكشف

َ
نْ يُ  ـل

َ
فيضَ الروح  نًا قبل أ

 الذي وعد به المسيح، فإننا نرى الرسلَ، قبل يومِ العنصرة، »مواظبين على الصلاة بنفس  واحدة

ِ   مع النساء ومريم
  ( . ونرى  14  /1عمال  أ )  «هِ خوتِ إ يسوع ومع    أم 

َ
يضًا تلتمس بصلواتها عطية

َ
مريمَ أ

 
َّ
خيرًا في نهاية حياتِها على الأرض، انتقلتِ العذراء النَّ  ـالروح الذي كان قد ظل

َ
ها يومَ البشارة. وأ

َ
ة، قي   ـل

قامها  لى الجدِ السماوي.إ ، جسدًا وروحًا، الخطيئة الأصلية التي عُصِمَتْ من وَصمةِ 
َ
وهكذا أ

 عل
ً
ِ  تشابهًا بابنِ ى جميعِ الخلائق، لتكونَ اكثرَ الرب ملكة

رباب )راجع الرؤيا  ها رب 
َ
( وقاهرِ 19/16 الأ

 الخطيئة والموت. 
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 العذراء الطوباوية والكنيسة – 3

 
 
 الربمريم أ

 
 مة

قًا لقَ 60) 
ْ
نا وحيدٌ وِف

َ
 بين الله والناس  ول الرسول: »إِنَّ الله واحدٌ ( إِنَّ وسيط

َ
والوسيط

ل نفسَه فداءً عن الجميع« )نسانُ يسوهو الإ ،واحدٌ 
َ
لكنَّ   .(6 –5/ 2تيم  1وعُ المسيح الذي بذ

  
 مريم كأم 

َ
 مهمة

َ
 حجُ  نحو البشر لا ت

ُ
ساطة المسيح الوحيدة هذه، بل ة من وِ ت  البَ  صُ نقِ ب ولا ت

 
ُ
تَها. فكل  ت    ظهر قوَّ

َ
غبة  عن ر بل    ية في البشر لا يَصدرُ عن ضرورة  ما،للعذراء الطوباو   لاص ي  تأثير  خ

 
َ
ِ  هِ ساطتِ وِ  إلىنظرًا  ،يضِ استحقاقات المسيحالله في ذلك وعن ف

 
ِ  فِ  ـالمتوق

 
ة هذا التأثير،  ي   ـعليها كل

ه الكاملةوالذي منها يستقي قو  
َ
ر بالمسيح  ة دون اتحادِ المؤمنين المباشِ ت  البَ  حولُ ولذا فهو لا يَ  ؛ ت

 ؤيدُه. بل يُ 

 التي اخ61) 
َ
مًّ ( إِنَّ العذراءَ الطوباوية

ُ
ا منذ الأزل، حيث تقرر تجسد الكلمة، كانت تيرت أ

 سَ 
ً
ا حنونًا للفادي الإلهي، وشريكة مًّ

ُ
خية أكثرَ من  على هذه الأرض، بتدبير العنايةِ الإلهية، أ

 
َ
ِ مَ الجميع، وأ

 الرب 
َ
  ة

ْ
 حَبِلتْ بالمسيح وولدَ  المتواضعة. وهي إِذ

َّ
مَ ته وغذ ته في الهيكل وتألمت  ته وقد 

فريدة  للغايةِ، في عملِ الخلص بطاعتها  ئِت على الصليب، قد اشتركت، بطريقةمع ابنها الما

    إلىرُدَّ   ـوإيمانها ورجائِها ومحبتِها الحارة لتَ 
َ
 الفائقة

َ
لطبيعة. وقد غدَت لهذا السبب  لِ النفوس الحياة

ا لن مًّ
ُ
 ظام النعمة. ا في نِ أ

 مريم في تدبير الخلاص تستمر  بلا انقطا62) 
ُ
مومة

ُ
بدَتْ فيها ( وأ

َ
ع  منذ اللحظة التي أ

تْ عليه بلا تردد  تحت الصليب، و  ،يومَ البشارة بأمانة  ضاها رِ 
َ
 أن يَ  إلىوالذي حافظ

ُ
  غَ جميعُ بل

  إلىالختارين 
َ
  إلىعن هذه المهمة الخلاصية بانتقالها  تخلَّ  ـالجد الدائم. ولم ت

ْ
إِنها  السماء، اذ

 عَ لنا نِ بمواصلتها شفاعاتِها المتوافرة تنالُ 
َ
ها خوةِ ابنِ إ على  سهرُ بمحبةِ الأم  مَ الخلاص الأبدي، وت

 الخاطر والضيقات، حتى يَ  بينالمتغر ِ 
َ
لأجل ذلك   .الوطن السعيد إلىصلوا على الأرض وسط

 
ُ
 ومُ  ىإلتتضرع الكنيسة

ً
 ومُ العذراء الطوباويةِ وتدعوها حامية

ً
. وهذه عينة

ً
 ووسيطة

ً
ساعدة

فهمَ ب
ُ
ِ الألقاب يجب أن ت

 
قل

ُ
  ـحيث لا ت

َ
 ل أو ت

ُ
 درتِ زيدُ شيئًا على كرامة المسيح وق

َ
  ه بوصفه الوسيط

 الأوحد.

نَّ كهنوتَ  فما مِ  
َ
ن خليقة يمكن أنْ تتعادلَ مع الكلمة المتجسد والفادي، ولكن كما أ

 سيح يَ الم
ُ
نَّ صلاحَ الله الواحد يَفيض رق  مختلفة، الخد  شترك فيه، بط

َ
امُ والشعبُ المؤمنُ، وكما أ
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ستقص َ نة، فكذلك وِ ا على الخلائق بصور  متبايِ حقًّ 
ُ
 الفادي الوحيدة لا ت

ُ
ى عن الخلائق بل  ساطة

 فيهم تعاونًا مشترَ 
ُ
ا ومتبايِ تبعث

ً
 نًا ينبع من المصدر الأوحد.ك

 وال 
ُ
   كنيسة

ُ
 هم  لا تتردد في الاعتراف بهذه الم

َ
دُ  ـنوطة بمريم، كما أنها لا تزال تختبرُها وتعهَ ةِ الم

وثق مست  ـقلوبِ المؤمنين حتى يتمسكوا بالوسيطِ والخلصِ تمس   إلىبها 
َ
ا أ

ً
هذا العون، إلى دين نِ ك

م   عونِ 
ُ
 . الأ

 

 
 
 ـمريم ق

 
 الكنيسة دوة

 على ذلك 63) 
ً
ا وثيقًا( زيادة

ً
ةِ هم  في هبةِ ومُ  فالعذراء الطوباوية مرتبطة بالكنيسة ارتباط

مومة الإلهية، التي تت  
ُ
 بها في نِ  ؛فادي ها الحدُ بها مع ابنِ الأ

ٌ
نها مرتبطة

َ
ها الفريدة. اتِ هم  ها ومُ مِ عَ كما أ

 الكنيسة، على نحو ما كان يُ 
ُ
 الله هي صورة

ُ
مُ ووالدة

 
 ه القديس عل

َ
في نطاقِ الإيمان س، أي يُ زِ مبرو أ

دعى هي  سر ِ بالمسيح. ففي  والحبة والاتحاد التام  
ُ
  أ الكنيسة التي ت

، تأتي   يضًا بحق 
ً

ا وبتولا مًّ
ُ
أ

 ذراء الطوباوية مريم في المالع
ُ
 للأم وللعذراء.  ـقام الأول، ق

ً
 وفريدة

ً
 سامية

ً
 دوة

نجبَ  
َ
ِ هِ ب عينِ ت على الأرض بإيمانها وطاعتها، ابنَ الآ وقد أ

 
  ـ، يُظل
ُ
القدس ودون أن   ها الروحُ ل

 
ً
، فكانت بمثابةِ حواءَ جديدة

ً
 رَجُلا

َ
الله،  قتَها، لا في الحية القديمة، بل في ملاكِ ـت ثِ وضعَ  تعرف

دنى شك  
َ
دتِ الاِ بصورة  لا يُخامرُها أ

َ
قامه الله بِ . وقد وَل

َ
كرًا بين إِخوة  كثيرين )رومية  بنَ الذي أ

  بحب ِ  ،تشترك العذراء( وهم المؤمنون الذين 8/29
 هم.هم وتربيتِ في ولادتِ  ،ها كأم 

 (64 
َ
 العذراءِ العميقة والخ

َ
، التي تتأملُ قداسة

ُ
 بمحبتِ  ة، وتقتدي في  ( والكنيسة

ُ
 م  تِ  ـها وت

 
ُ
 الآب، ت

َ
ا بحفظِ أ صبح هي  بأمانة مشيئة مًّ

ُ
مينًا.يضًا أ

َ
ا أ

ً
 الله حفظ

َ
   لأنها  ها كلمة

َ
لِدُ  ـبالكِرازة والعماد ت

بناءً مولودين من الله بفِ  إلى
َ
 بتولٌ  الحياة الجديدة غيرِ الفانية أ

ُ
عل الروح القدس. والكنيسة

 
ُ
 عهدَ العريسِ بأمانة  وط

ُ
 هر  كاتحفَظ

َ
ِ  ن، وهي على مثاليْ مل

 على الإيمان والرجاءِ رب ِ  أم 
ُ
ها تحافظ

 الوطيد والحبة الخالصة.

 

 

 
 
 ف

 
دوة

 
 للكنيسة ضائل مريم ق



10 

ف   ذا إ ( و 65) 
َ
ل
َ
ت في العذراءِ الطوباوية الكمالَ الذي يجعلها بلا ك

َ
غ
َ
 قد بل

ُ
كانتِ الكنيسة

 
َ
   ـعَون بجِ ( فإن المؤمنين لا يزالون يَس5/27فسس أ ن )راجع ضَ ولا غ

مو في القداسة الن   إلى د 

 بتَ 
 
نظارَهم هم على الخطيئة. ولذلك فإنهم يرفعون بِ غل

َ
 كمثال  للفضائ مريم التي إلى أ

ُ
مامَ تتلألأ

َ
ل أ

 بتفكيرِ 
ُ
. والكنيسة

ً
وءِ وبتأملها بها على ضَ  ،في شخصِ العذراء ي  و قَ  ـها التَّ جماعةِ الختارين قاطبة

ِ  التعمق في تزدادُ في ،الكلمة المتجسد ر فأكثرَ بعريسِ  ، التجسد الإلهيصميم سر 
َ
كث

َ
ها.  وتتماثل أ

ى الصميم وجمعت في شخصها   ومريمُ التي دخلتِ التاريخ حت 
ُ
برى فانعكست  عروضَ الإيمان الك

 
َ
ه لها، فيها، ت  الآب.   محبةِ  ىلإ و  هِ ابنها وذبيحتِ  إلىدعو المؤمنين بالمديح والإكرام الموج 

 بِ  
ُ
ر شِبهًا بصورته السامية إلىفي سعيها  هاور دَ والكنيسة

َ
كث

َ
صبح أ

ُ
  ،تمجيدِ المسيح، ت

ً
  نامية

 ا مُ وًّ نُم
ْ
 فيدًا في الإيمان والرجاء  رَ ط

ً
    كل    والحبة، مبتغية

ُ
 بها. ولهذا فالكنيسة

ً
 الله عاملة

َ
ش يء إرادة

   في عملها الرسولي
د ح القدس ووُلل به من الرو لدت المسيحَ الذي حُبِ تلك التي وَ  إلى تتطلع بحق 

يضًا في قلوب المؤمنين على يد الكنيسة. وكانتِ العذراء في أ ولدَ المسيح وينموَ من العذراء، ليُ 

 ِ
 لهذا الحب حب 

ً
م   حياتها مِثالا

ُ
نْ يحر ِ  الأ

َ
ِ الذي ينبغي أ

  مين المساهِ كَ قلوبَ كل 
ُ
ة الرسولية  م  هِ في الم

 ليتعاونوا في تجديد الناس.  ،التي للكنيسة

 

 ة في الكنيسةالعذراءِ الطوباويّ  كريم  ت – 4

ه ساس 
 
ه وأ

 
 تكريم  العذراء: طبيعت

مَّ  عت ( إِنَّ مريمَ التي رُفِ 66) 
ُ
ر بوصفها أ

َ
بنعمة الله، بعدَ ابنِها، فوقَ جميع الملائكة والبَش

 
َ
سرارِ  ،القداسة الله الفائقة

َ
 وهي التي اشتركت في أ

َ
ك
ُ
  ر ِ  المسيح، ت

  . اا خاصًّ  تكريمً مُها الكنيسة بحق 

 
ُ
قدمِ الأجيالِ تحت لقب »ر ِ وقد ك

َ
ِ أ متِ العذراء الطوباوية منذ أ

التي تحت ذيل حمايتها يلجأ    الله«   م 

وقد ازدادَ تكريمُ شعبِ الله لمريمَ ازديادًا  .وشدائدهم مخاطِرهم ليها في جميعإ المؤمنون ضارعين 

سُس بنَوع  
َ
ف
َ
ليها والاقتداء بها، إ لِ س  وَ ها، والتَّ حبتِ ها ومطاق تبجيلِ في نِ  خاص   عجيبًا بعد مجمع أ

  »جميعُ  ية ـئِ نب   ـمُحققًا بذلك كلماتِها التَّ 
ُ
لأنَّ القديرَ صنع بي العظائم« )لوقا   ، بنيطو ِ الأجيال ت

 أنه لم يَ  ،العصور  كل   ( . وهذا التكريم في الكنيسة في1/48
 

  وإنْ كان فريدًا في نوعه، إِلا
ْ
ختلف

ا جَ 
ً
ريم العبادة الذي نؤديه بالتساوي للكلمة المتجسد مع الآب والروح ن تكا عوهريًّ اختلاف

 القدس، 
ُ
ِ  ـويؤيده تأييدًا ك
 
 ا. يًّ  ــل
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ِ  والطرقُ الختلفة لتكريمِ  
منَ حدودِ التعليمِ  يسة ضِ الله، والتي وافقَتْ عليها الكن أم 

ي، باعهم، تؤد  نين وطِ بقرية المؤم  ـيولِ عَ السليمِ والقويم، حسبَ ظروف الزمان والمكان وحسب مُ 

 
ُ
  ـبينما ت
َ
م   مُ رَّ  ـك

ُ
 بالا  إلى، الأ

َ
 وصاياه، هو الذي  دَ تمجَّ ويَ  بن كما يجب وأن يُحبَّ أن يُعترف

َ
حفظ

ُ
وت

لق الجميع« )راجع كولس ي  إ »به و 
ُ
ن يَ   الأزلي    ي الآبُ ض ِ والذي رَ   ،(16  –15/  1ليه خ

َ
  لءُ لَّ فيه المِ حِ »أ

 
 
 ( . 1/19 ه« )راجع كولس يكل

 

 
 
 عنها العذراء والكلامِ  تكريمِ  ةيفيّ ك

نْ يُ س يَ الجمعَ المقدَّ ( إنَّ 67) 
َ
مَ هذا التعليمَ قصد أ

 
 في الوقت عينِه   ،الكاثوليكي   عل

َّ
ويحِث

 جميعَ 
َ
نحو العذراء   - ولا سيما الطقس ي منه - التكريمَ  بسخاء   دوا عضُ بناء الكنيسة على أن يَ أ

 ِ
عمالِ التَّ ا يمارسه ا التقدير م روا بوافرِ الطوباوية، وأن يُقد 

َ
هة قوى الموجَّ  ـلمؤمنون من وسائل وأ

وصت بها الكنيسة بسلطانها التعليمي  إ 
َ
قرَّ رَ حفظوا بوَ على مدى الأجيال، وأن يَ  ليها والتي أ

َ
رَ  ع  ما ت

هيب يُ  في العصور السابقة حولَ تكريمِ صورِ المسيح والعذراء الطوباوية والقديسين. والجمعُ 

ِ هوتيين والمباللا 
 
ِ   ، عندما يتكلمون عن كرامةرص  موا بحِ حجِ الله أن يُ   رين بكلامِ بش

  الله الساميةِ   أم 

  كل   القدر، عن
ُ
  ـغ
ُ
  ل
ِ تضييق مُفرِ  ، باطلو 

 وكذا عن كل 
ْ
نصرفوا بقيادةِ السلطةِ التعليمية  يَ  ـط. ول

سة  وفي طقوس الكني  ،البحث في الكتب المقدسة وفي سِيَر الآباء القديسين والمعلمين إلى

ِ وليُ 
المسيح مصدرِ   إلى العذراءِ الطوباوية وامتيازاتِها التي تعود دائمًا روا تفسيرًا صحيحًا مَهامَّ فس 

 ِ
ل 
ُ
  ك

ِ  حق 
   وكل قداسة  وكل 

ْ
ِ حرصوا على تجن  يَ  ـتقوى، ول

ِ ب كل 
ن يُضِ  هِ من شأنِ   فعل   قول  وكل 

َ
  لَّ أ

 أو غيرَهم  ،لينخوة المنفصِ الإ 
َ
ا كانوا أ  م الكنيسة حولَ تعلي  ،يًّ

ْ
 يَ  ـالصحيح. ول

ُ
نَّ ذك

َ
رِ المؤمنون أ

  ،التقوى الحقيقية لا تقوم بالعواطف العميقةِ العابرةِ ولا بالاعتقادات الباطلة
َ
صدرُ عن  بل ت

ِ  إلىالحقيقي الذي يدفعنا  الإيمان ِ  الاعتراف بسُمو 
م ِ  وي  نَ  ـالحب البَ  إلىالله و  أم 

ُ
 إلىنا، و نحو أ

 ها.الاقتداءِ بفضائلِ 

 

5 –  
 
  الرجاء الأكيد مريم آية

 
 هربتِ والعزاء لشعبِ الله في غ

نَّ 68) 
َ
 أم   ( كما أ

َ
 لك

ٌ
 للكنيسةِ وبداية

ٌ
مالها  يسوع، الممجدة الآن جسدًا ونفسًا، هي صورة

ى هذا النحو تسطعُ على هذه الأرض، و  ؛في الدهر الآتي
َ
عَل

َ
ن يأتيَ يومُ الرب )راجع بطرس   إلىف

َ
أ

 ب. وعزاء  لشعبِ الله المغترِ   كيد  كآية  لرجاء  أ  ،(3/10
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ن دواعي الفرحِ العظيمِ والعزاءِ لهذا الجمع المقدَّ 69)  ِ
َ
س أن يكونَ بين الِإخوة ( وإنه لم

ِ المنفصلين أنفسِهم من يُ 
ِ قد 

ِ مون لأم 
 
 الواجب، ولا سيما عند الشرقيين  صِ الإكرامَ  الرب والخل

  الذين يتهافتون دائمًا على تكريمِ والدةِ الله
. فليتضرع   وقلب  ورِ  الدائمةِ البتولية بحماس  حار  ع 

ا بإلحاح   
ً
ِ   إلىجميعُ المؤمنين    إذ

ِ   أم 
م 
ُ
التي أحاطت بصلواتها الطلائعَ الأولى للكنيسة،    ، البشرالله وأ

 
َ
 شفعَ لدى ابنِ  ـوالتي تسمو الآن في الجد على جميع الطوباويين والملائكة، لكي ت

َ
كة جميعِ  رِ ها في ش

سَرَ  أنَّ  سين، حتىالقدي
ُ
ِ  أ

 
  ـالذين يَ  سَواءٌ   ها،الشعوبِ كل

َّ
ن باسم المسيح أو الذين لم يَعرفوا وْ تحل

 ِ
 
حدوا بغبطة  وسلام ووئام في شعبِ الله الواحدِ لجدِ الثالوث الأقدس غيرِ  ت  ، يَ عدُ صَهم بَ مخل

 المنقسم. 

جمع  
َ
(1964 لثانينوڤـمبر/ تِشرين ا  21روما في  -تيكاني الثانيالڤا)من ال  
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 مقدمة المؤلف

 

تِها  إلىجاء يسوع المسيح  
َ
العالم، بواسطة مريم العذراء، وسيملِكُ على العالم بوساط

م  
ُ
 بوحي  من الروح »الأ

ُ
 كثيرًا، لذا دعَتْها الكنيسة

ً
رْضِعَة«، أيضًا. كانت مريمُ في حياتها محتجِبَة

ُ
 الم

يْ 
َ
في   الأم   أ

َ
 الخ

ُ
حْتَجِبَة

ُ
. وكاال

ُ
واضُ ة

َ
هاأ  لدَرجة عُها عميقًان ت   مُتَواصلة  رغبةلم تكن لها  نَّ

َ
قوى من أ

 عن ذاتها وعنبَ 
ً
 الله وحدَ  كل   قائِها على الأرض محتجبة

َّ
حدٌ إِلا

َ
 بها أ

ُ
 ه.خليقة، لا يَعرف

، في الحَبَل بها  
ً
 ومتواضعة

ً
 فقيرة

ً
ها محتجبة

َ
نْ يستجيبَ طلباتِها، ليجعل

َ
وقد حَسُنَ لله أ

ِ  ها،ا وحياتِها وأسرارِها، من قيامتِها وانتقالِ وولادتِه
مامَ كل 

َ
ها ذاتَهم لم أ

َ
هل

َ
 خليقة  بشرية. حتى إِنَّ أ

  
ُ
ن العَ ما بينهم مِ فييعرفوها، ويتساءَل الملائكة

َ
خفاها عنهم، ولم ليَّ  ـرارًا قائلين: »مَنْ هي هذه...« لأ

َ
 أ

 النَّ 
 

 لهم عنها إلا
ْ
 رَ القليل. زْ  ـيكشف

 سمحَ الله ا  
َّ

لا
َ
رحَِ مريم في حياتها أية لآب أ

َ
جْت

َ
بهر العيون، رغمَ مَنْحِهِ لها ت

ُ
  أعجوبة  ت

َ
القدرة

 تتكلمَ مريم تقريبًا    اللهُ   يَ ض ِ على ذلك. كما رَ 
َّ

 الابنُ بألا
 
ط

َ
ها العروسُ   ، رغمَ إشراكِها في حكمته،ق وأنَّ

 للروح القدس، فقد شاء أن يَ 
ُ
  ن و سلُ والإنجيلي  مَ الر  حجِ الأمينة

ً
 قليلا

َّ
حَدُث عنها، إِلا على عن التَّ

 ا لمعرفةِ يسوع. قدر ما كان ضروريًّ 

رَ العَ دَّ اِ  
َ
سمى. فهي  لذاتِ لي  خ

َ
ه الأ

ُ
ها عمل نَّ

َ
ها، لأ

َ
 مريم وامتلاك

َ
م  ه معرفة

ُ
العجيبة للابنِ   الأ

 ويَ 
ً
ها متواضعة

َ
رك

ْ
اها  تواضعَها، ي وار يُ خفيها في حياتها لِ الذي طاب له أن يَت يوحنا »امرأة« )فسم 

ها كأنها غريبة، بينما كان يُجِ ( 19/26 ؛2/4
 
كثر من جميع الملائكة والبشر. مريم هي  ويحب  ل

َ
ها أ

عين الختوم« )نشيد 
ُ
  ،(، وعروسُ الروح القدس الأمينة4/12»الم

َ
ر سواه. هي لا يدخل إليها آخ

 ومقر  هيكلُ الثالوث الأقدس، 
ً
دْسية

ُ
سمى ق

َ
ه الله في الك راحتِه، والمكانُ الأ

 
ون، دون  الذي يحتَل

ة خليقة مهما كانت  هِ استثناء استوائِ  ي 
َ
على الكاروبين والسرافين، فهي المقامُ الذي لا يسمح لأ

نْ تدخلَ إِليه. 
َ
 نقية، دون امتياز عظيم، أ

قولُ مع القديسين، إِنَّ مريم هي الفِ  
َ
 ردَ أ

َ
دَ من الروح جس  وسُ الأرض ي لآدمَ الجديد، حيث ت

 يها لقدس ليعملَ فا 
َ
درَك، إِنها عال

ُ
  ـعجائبَ لا ت

َ
حاسن والكنوز التي  مُ الله العظيم الإلهي، حيث ال

وصَف، فهي 
ُ
خفى ابنَه الوحيد في أحشائِها، الذي هو أكثرُ سَ لا ت

َ
، حيث أ  العلي 

ُ
 موًّ جودة

َ
منًا.  ا وث

ها الله القدير في هذه الخلي تمَّ
َ
مور العجيبة الخفية التي أ

ُ
لأ
َ
لتزمَتْ هي ذاتُها قة العجيبة، حتى ا يا ل
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: »صَنَعَ بي
َ
ن تَهتِف

َ
 رغم تواضعِها العميقِ أ

َ
لمَ لا ا(. إِن الع1/9عظائمَ...« )لوقا  القوي   أن تعترف

هل  يَ 
َ
 لها. عرفها، لأنه غيرُ قادر  وغيرُ أ

 الله المقدسة« هذه. ولم يكونوا أكثرَ بلا  فاهَ القديسون بأمور  عجيبة عن »مدينةِ  
ً
  غة

 
َ
 عندما كانوا يتكلمون عنها. ـوسعادة، كما أق

َّ
وا هم ذاتُهم، إِلا سمى من  وْ فيقولون بأنهم لم يرَ  ر 

َ
ا أ

لوهية. فلا يُقاس عرضُ مَحَبَّ  إلىاستِحْقاقاتِها التي رفعتها 
ُ
كثرَ من   ـعرشِ الأ

َ
ها أ

َ
تِها الذي بَسَط

ف
ُ
 القُدرةِ التي لها حتى على اللهالأرض، ولا ت

ُ
ةِ تواضعِها نفسِه،  همُ عظمة جَّ

ُ
 عمقُ ل

ُ
ولا يُكشف

  مِها.عَ نِ  وفضائِلِها وسائرِ 
َ
ِ  ـفيا ل ِ  لسمو 

لس 
َ
 الذي لا يُفهمُ ويا ل

َ
حصر، ويا ل

ُ
  ـعة التي لا ت

َ
مة التي لا لعظ

 
َ
قاس، ويا ل

ُ
 لقم   ـت

ُ
 ها.ة التي لا يُمكنُ بلوغ

قص ى الأرض  
َ
ر، من أ

َ
، يُكرَز ويُنش  يوم 

عل إلىكلَّ
َ
قصاها، ومن أ

َ
دنى  إلىى السماواتِ أ

َ
أ

 رَ الدَّ 
َ
 ضطر  كات عن مريم العجيبة. ت

ُ
  ط
ْ
ِ غ

 
  وكل   ةسعماتُ الملائكة الت

ي جنس  وسن 
َ
  البشر من أ

  صالحين كانوا  ،وحالة  
َ
نفسُ  طالحين، وحتى الشياطينُ  مْ أ

َ
مْ ؤ هم، شاأ

َ
بَوا،  وا أ

َ
  أ

ن يُعطوا عن حق 
َ
 أ

ِ  ى لمريم. الطوبَ 
الملائكة في السماوات يصرخون بلا   كلَّ  ، إِنَّ نتورا بوناڤ ِـقولِ القديس  وعلى حد 

م   انقطاع قائلين: »قديسة، قديسة، قديسة هي
ُ
ون يوميًّ . ويُ  «الله العذراء مريم أ

 
ا ملايين  صل

مرِها. والقديس ميخائيل  نين منحَ  ملايين المرات »السلام الملائكي«،
َ
 أ

َ
مامها، ومُلتَمِسين شرف

َ
أ

ـس ه، حسبَ قولِ القديسنفسُ 
ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
ميرَ البَ أ

َ
 لاط السماوي العام  ، رغمَ كونِه أ

ً
، هو أكثرُ غيرة

 نوع  من الِإكرام، وهو مستعد  
نْ يتشرَّ  دَ من الجميع في التقديم لها كلَّ

َ
 بخدمةِ  ومًا، لإيماءة  منها أ

َ
ف

حدِ عبيدِها.
َ
 أ

سرِها مملوءة من مجدِ مريم، لا سيَّ  
َ
  ما لدى المسيحيين، حيثالأرضُ بأ

َ
ها دُ ت   ـت

ُ
لٌ وَ خذ

 لها. هناكرشي  بَ إ كثيرة ومقاطعاتٌ و 
ً
 ومحامية

ً
 مكرَّسة لله  ات ومدُنٌ، شفيعة

ٌ
كاتدرائياتٌ عديدة

رَفها، ولا يَ على اسمِ 
َ
 إِلا وفيها مذبحٌ على ش

ٌ
 ها، ولا توجدُ كنيسة

ُ
و ق

َ
 خلو صَقْعٌ أ

ْ
من إِحدى  رٌ ط

نواعَ العاهات، وينصوَ 
َ
شفي أ

َ
ات   الون كلَّ الخيرات. فكم من أخوي  رِها العجائبية، حيث ت

خوة والأخوات الإ  هبنات باسمها وتحت رعايتِها، وكم منوجمعيات على شرَفِها، وكم مِن رَ 

مراحمَها، لا يوجد طفلٌ إِلا ويتلعثم بالسلام لها، ذيعون  والرهبان والراهبات ينشرون مديحَها ويُ 

  ويمدحها، ولا خاطئٌ 
َ
 رغم ت

 
 ه ليس له ومَ بِ صل

ُ
لا بل حتى الشيطان في الجحيم، رغم  بها، ثقة  ضة

 
 

  ويحترمها.خوفِه منها، إلا
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ننا مَ حقًّ  
َ
هما تحدثنا عن مريم، فذلك ليس بكاف   ا بعد هذا يجبُ القولُ مع القديسين، بأ

مَ شأنُها جدًّ  أبدًا، ِ
 
مْدَحْ بعدُ كثيرًا، ولا عُظ

ُ
كرِ لأنها لم ت

ُ
حِ مَ ا، ولا أ

ُ
دِ بَّ ت وأ

ُ
 مَ ت وخ

ً
. لا زالت ت كفاية

 ا وخدمة.تستحق أكثر مدحًا واحترامًا وحُبًّ 

 بعد هذا نقولُ مع الروح القدس، إِنَّ » 
َ
 « ك هو من الداخل ـلِ كلَّ مجدِ ابنةِ الم

ِ  كلَّ  (، فإنَّ 14/(44)45)مز
قد 

ُ
مه لها السماءُ والأرضُ ليس بش يء بالمقارنة  الجد الخارجي الذي ت

 
َ
ه باطنيًّ مع الجد الذي ت

ُ
ذلك الجدِ غير المعروف من خلائقه الصغيرة العاجزةِ  ،الخالقا من قبل

  من أسرار الملك.  عن اختراق أي ِ 
 سر 

ِ ثم لنُ  
ذنُ صر 

ُ
تْ ولا الأ

َ
ر«  سمعتْ، ولم يَ حْ مع الرسول: »لا العينُ رأ

َ
خطرْ على بالِ بَش

ِ مو  ( جمالُ مريم وعظمتُها وسُ 2/9كور 1)
عجوبعنها: »إِنَّ  شقي  مَ ها. يقول يوحنا الد 

ُ
عاجيب ها أ

َ
 أ
ُ
ة

هْمَ  .الطبيعة والنعمة والجد«
َ
م   وإذا ما تريدُ ف

ُ
 الله  إِنها أم   . م الابنَ فهَ اِ أيوخير، ، يقول القديس الأ

غبوطة. فليَ 
َ
 لسان.  كل   تْ صمُ الم

  
َ
 بل
َّ
 عن مريم لتَ ة  خاص  ذ

َ
ى عليَّ قلبي الكتابة

َ
مْل

َ
نها غيرُ معروفة  حتى الآن كما يجببْ ة  أ

َ
 ، يان أ

جلها ليس توهذا هو أحدُ الأسباب ال
َ
ا كما يجب يسوعُ ي من أ

ً
 العالمَ  .معروف

َ
ِف

عر 
ُ
رَدْنا أن ن

َ
فإنْ أ

 في العالم،عريف بمملكة مريمبمملكةِ المسيح، يجِبُ أيضًا التَّ 
ً

ولا
َ
ه  و  ، تلك التي وضعَتْه أ

ُ
ستجعل

نْ يُ 
َ
يضًا أ

َ
 قَ فيه ثانية. شرِ أ
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ً

 اء مريمفي ضرورة تكريمِ العذر  -أوّل

قِر  مع الكنيسة جَ  
ُ
 مَ أ

ٌ
قلَّ   لي  العَ  يِ ضة، صدرَتْ عن يدَ حْ معاء بأن مريمَ هي خليقة

َ
وتظل أ

 
َ
حرى هي لا ش يءٌ من ذ

َ
ة، أو بالأ ه هو وحدَ اها مع جلالِ ن  إذا ما قارَ  رَّ تناهي، لأنَّ

ُ
ه هو »ذاك ه غيرِ الم

جْ   ـحتَ  دائمًا الكافي لذاتِه، لم يَ المستقلَّ    العظيمَ وبالنتيجة، إنَّ هذا الربَّ   .(3/14الذي هو« )خروج  

 ولن 
َ
. ومع  ؛ه وإظهارِ مجدِهمريم لإنجاز إرادتِ  إلىقًا  ـيحتاجَ مطل نْ يريدَ ليعمَلَ كلَّ ش يء 

َ
يَكفيه أ

عمالِ ذلك فبِ 
َ
قولُ ما دامَ الله قد أرادَ بدءَ أ

َ
 افتراض الأمورِ في واقعِ حالِها، أ

ُ
برى وإِنجازَها ه الك

لقِها، لِ بواسطةِ مر 
َ
رَ  ـيمَ منذ خ ِ

ه لن يُغي  مْ بأنَّ ِ
 
سَل

ُ
 ن

ُ
 خ

َّ
 ر شعائرَه أبدًا.غيِ  الأبد، لأنه إِلهٌ، لا يُ  إلىتَه ط

 

 دفي استخدام مريم عند التجس  

  الآبُ  عطِ اللهُ لم يُ  
َ
 بواسطة مريم. رغم ت

َّ
دِ الآباء واشتياقِ الأنبياء   ـنه   ـوحيدَه للعالم إِلا

 وقديس ي العهد القديم، خلا
َ
ه إِلا لم تستحقَّ نزِ، الذي لَ آلافِ السنين، للحصول على هذا الك

 أمام الله بقوة صلواتِها وسُ 
ً
ِ مريم التي وَجَدت حُظوة   فضائلها. مو 

ـس قال القديس  
ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
 من يدَ أ

ً
الآب،   يِ : »كان العالمُ غيرَ أهل  لقَبول ابنِ الله مباشرة

عطاه 
َ
ه بو تبِ  ـقمريم حتى يَ  إلىلذلك أ

َ
 اسطتهال

َ
س ابنُ الله لأجلِ خلاصِنا في مريم. تأ
َّ
 وبواسطتِها ،ن

 
َ
 ، بعد أنْ طلب رِ المسيح منها وبواسطتها يسوعَ  القدس الروحُ  اللهُ  صاغ

ُ
ام  د  ضاها على يد أحدِ خ

 بَ 
ُ
ِ تلاطِه الم

 .«مينقد 

  إِنَّ اللهَ  
َ
ول
َ
 ى مريمَ خصوبتَ الآب أ

َ
 خليقتِ  سعِ ما كان بوُ  رَ دْ ه ق

َ
 ضة استيعحْ ه ال

َ
عطاها ابَه، فأ

 على إنجاب ابنِهِ 
َ
ِ  القدرة

  تولي، كآدمَ شاها البَ في حَ  . حلَّ الله الابنُ ي  ر ِ وسائرِ أعضاء جسده الس 

 عجائبَ الن ِ جترحَ خِ ليبتهجَ فيها ويَ  ،ه الأرض يوسِ ردَ في فِ  جديد  
ً
ِ فية

 
ن
َ
يتَه  عمة. إلهٌ متأ س يجد حر 

 قُ قو  أسيرًا في حشاها. يُشرِ   هِ بجعْلِ ذاتِ 
َ
 ت

َ
ه ومجدَ ووجد مجدَ ته،   ـه في هذه الابنة الصغيرةِ التي حمل

ه بخضوعِ جَّ فَها لمريمَ، مَ الخلائق الأرضية ليكشِ  كل   نائِه عن أبيه بإخفاء سَ 
َ
ه وجلال

َ
ه  دَ استقلال

 بَ لها، في الحَ 
َ
  الهيكل، وحياتِه إلىه قدمتِ  ـل به، وولادتِه وت

َ
ة مُ الخ  ثلاثين سنة، وحتى في موته،  د  في 

َ
ة

 الذ
َ
بَ برضاها للآبِ لَ معها كم ِ يُ رَه، لِ حضُ ي وجب أن ت  واحدة، وليُقرَّ

ً
ِبَ   ذبيحة

ر 
ُ
الأزلي، كما ق

 ى إبراهيم لإرادةِ الله. إِنها أرضعَ ض َ ق برِ سابقًا إسحَ 
َّ
 ته وغذ

َ
عال

َ
بَ  ـتْه وربَّ ته وأ  لأجلِ ته وقر 

ً
 نا. ته ذبيحة
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لخضوع الإلهي العجيب،  
َ
مفهوم. إِنَّ الروحَ ا يا ل

َّ
نْ يبقى ذلاللا

َ
ك في لقدس لم يسمحْ بأ

ا بالصَّ 
ً
   الأشياء العجيبة التي قام بها ا تقريبًا جميعَ مت، رغم إخفائِه عن  الإنجيل محفوف

ُ
الحكمة

نَ لنا قيمتَها ومجدَها اللامتناهي. الإلهي في حياته الخفية، ليُ  ِ
 بي 

عطى يسوعُ  
َ
م ِ  هِ المسيح الجدَ لأبيه السماوي بخضوعِ  أ

ُ
ا كان كثر مِ ن سنة، أ هِ ثلاثيلأ مَّ

ِ  يُعطيه له بتوبة
عظمِ المعجزات. فيا  كل 

َ
لتَّ الأرض باجتراحِ أ

َ
م لله بالخضوع  ل مجيد العظيم المقدَّ

وحد.ثال يسوع مِ لمريم إِرضاءً له على مِ 
َ
 ثالِنا الأ

  
َ
حصنا عن ك

َ
ب، بقي  لو ف

َ
نه أراد بدءَ معجزاتِ ث

َ
رأينا أ

َ
 حياةِ يسوع المسيح، ل

َ
ه بواسطة  ة

سَ م حشاء أم ِ يوحنا في  ريم. قد 
َ
 أ

ْ
  ه أليصابات بكلمة مريم، إذ

َّ
سَ يوحنا. وهذه حالما تكل قدَّ

َ
مت، ت

 
ُ
ولُ أ

َ
ه الماءَ  أ

ُ
بِها في عُ   خمر    إلىعجوبة  له وأعظمها في حقل النعمة، كما كان تحويل

َ
ل
َ
رْس قانا، على ط

ولى أعاجيبِ 
ُ
 وواصَل معجزاتِه بواسطه الطبيعية. المتواضع، أ

َ
ها حبدأ

ُ
تى انتهاء ة مريم، وسيواصل

 الدهور.

يْ  
َ
ا كان الروح القدس عقيمًا في الثالوث، أ

 
قنومًا إِلهيًّ أنه لا يُ   لم

ُ
صِبًا صدِر أ

ْ
ا آخر، صار مُخ

عمالِ 
َ
سمى أ

َ
صدَر معها وفيها ومِنها أ

َ
ِ بواسطة مريم عروسِه، فأ

 
عني الإلهَ المتأن

َ
  كلَّ  س. ويُصدِره، أ

عضاءَ جسيوم  وحتى نهاية العالم
َ
 ف ،دِ هذا الرأس المعبود. وعليه، الختارين وأ

ُ
  ـك
َّ
  د أكثرَ جِ ما يَ ل

ه على إِصدار يسوع في  ـ، تزداد فعاليَّ المنفصلة، في نفس   عروسَه الحبوبة وغيرَ  ،مريمَ 
ُ
تُه وقدرت

 
ُ
نَّ العذراءَ مريم ت

َ
 للروح، كأن  تلك النفس وهذه فيه. ومع ذلك لا نريد القولَ بأ

َ
  ه عطي الخصوبة

 
 
  هليس له ذلك من ذاته، لأن

َ
 على الإصدار، مثلَ طالم

ُ
 والقدرة

ُ
الآب والابن،  ا هو إِلهٌ فله الخصوبة

نه لا    رَغمَ 
َ
ل هذه القُدرةأ ِ

قنومًا إلهيًّ ، ولا يُ يُفع 
ُ
 صدر أ

َ
عني بأنَّ الروحَ    ولكنْ   ؛را آخ

َ
لأ ِ

خصوبتَه،    يُفع 

المسيح وأعضاءَه فيها   صدر يسوعَ إليها، فيُ بواسطة مريم التي يريد استخدامَها رغم عدم حاجتِه  

قَهِ المسي  النعمة اللامعروف حتى مِ وبواسطتها. إنهُ سر  
ْ
ف
َ
 حيين وأكثرِهم روحيَّ ن أ

ً
 . ة

 

 في تقديس النفوس مريم في إِرادة الله استخدام  

 
ُ
ها الله في أقانيمه الثلاثة في التجسد وفي مجيء يسوع المسيإِنَّ الخ

َ
ذ
َ
خ  التي اتَّ

َ
ة
َّ
ح الأول، يحافظ  ط

كل  عليها دائمًا في الكنيسة  
َ
غير منظور، وسيُحافظ عليها حتى منتهى الدهور عند مجيءِ يسوع   بِش

 الثاني. 



18 

اها بحرًا، وجمع كلَّ نِ   ها مريم. لهذا الإله العظيم  ودعا هِ مِ عَ جَمَعَ الله الآب كلَّ المياه وسم 

ودع فيه كلَّ ما له  جدًّ كنزٌ أو مخزنٌ غني  
َ
،ساطع   من جميل  ا، أ ه. وما   ونادر  وثمين 

َ
حتى ابنَهُ ذات

بها القديسون، كنزَ الرب، والتي من امتلائِ   مريم، التي لقَّ
َّ

ثرى هذا المستودعُ اللامحدود إِلا
َ
ها أ

 الناس. 

هُ   مَّ
ُ
ما اكتسبه في حياته ومماته من استحقاقات لامتناهية   كل   في شاركَ الله الابنُ أ

ا. فبواسطتها يوز عُ استحقاقوفضائلَ عجيبة، وأق
ً
بوه إِرث

َ
عطاه له أ

َ
 على ما أ

ً
اتِه على  امَها وكيلة

مُ عليهم نِ  هم في فضائله، ويقس 
ُ
عضائه ويشرك

َ
ه السرية وجَ عَ أ

ُ
ه الذي وَ دْ مَه، فهي قنات

ُ
جري فيه  يُ   ل

 مراحمه بلطف  وغزارة.كلَّ 

 عَ ونِ   الروحُ القدس مريمَ عروسَه الأمينة بمواهبه  با اللهُ حَ  
َ
 مِه لِم

َ
ما تريد وكيفما   رَ دْ ن تريدُ وق

رِيدُ. فلا يَ 
ُ
 ويجعلها تمر  بين يديها البتوليَّ تريد، وحينما ت

َّ
 هِبة  سماوية إِلا

َ
ة يَّ

َ
ن. لأنَّ  يْ  ـتَ  ـمنح للبشرية أ

 الله ا 
ُ
رادَ هذه هي إِرادة

َ
ن يكونَ لنا كل  لذي أ

َ
  أ

ْ
ها العلي   ش يء  بواسطةِ مريم. إِذ

ُ
  هكذا يجعل

ً
  غنية

 ومكرَّ ومت
ً
 سامية

ً
ِ   إلى حياتها فقيرة متواضعة ومختفية،  تلك التي جعلت ذاتَها وكلَّ   ،مة

   حد 
ُ
لاشاة. الم

 القديسين.  هذه هي شعائرُ الكنيسة والآباءِ 

خاطب نفوسَ هذا  
ُ
نْتُ أ

ُ
 لو ك

َ
  كنتُ العصر القوية، ل

ُ
 أ
َ
لَّ ما أقوله ــب ِ ث

ُ
تُ بالتفصيل ك

ِ  القديسين، ذاكرًا النصوصَ  قدس والآباءِ لى الكتاب المإ ببساطة، مستندًا 
 
دًا  الأصلية ومؤك

لاعُ عليها لدى الأب بواريه الذي سَ  بالبراهين الدامغة العديدة، التي يمكن 
 
 في دَها مُطوَّ رَ الاط

ً
لا

  ؛»الإكليل الثلاثي للعذراء القديسة«كتابه 
ْ
  ولكن إذ

َ
تكلم خاصة مع الفقراء والبسطاء ذ

َ
وي أ

قوى من العُلماء ويؤمنون ببساطة وباستحقاق  الإرادة الصالحة، 
َ
كثر،   الذين لهم إيمان أ

َ
أ

قتصرُ على إعلان الحقيقة لهم دونَ التوقف لسردِ النصوصِ الأصلية التي لا يَ 
َ
هونها، ومع فقَ  ـأ

سردُ نُ ذل
َ
  ـتَ  ـك فإني أ

َ
 ع. صن  فًا منها دون ت

نَّ الجدَ  
َ
لُ الطبيعة، كما أ ِ

كم 
ُ
 ت
َ
ل  إِنَّ النعمة   النعمة.يكم 

َ َ
نا في السماء لا وإِنه لأ نَّ ربَّ

َ
كيدٌ بأ

يِ 
َ
ضوعِ  يزال كما كان على الأرض، أ

ُ
ا على خ

ً
كملِ   ابنَ مريم. وبالنتيجة، لا يَزالُ محافظ

َ
وطاعةِ أ

هات. بَيْ البَنين نحو خي م 
ُ
نه يجبُ رِ الأ

َ
،  دَ أ  أو عدمَ كمال 

ً
الاحتراسُ من اعتبار هذا الخضوعِ تنازلا

دنى من ابنها يسوع في يسوع المس 
َ
نها أ

َ
نَّ مريم بما أ

َ
كل  يح. لأ

َ
  بِش

َ
ه إِله، كما تأمُرُ لامتناهي، لأ م  نَّ

ُ
  الأ

رتْ تمامًا في الله بالنعمة والجد، ال نَّ مريمَ قد تغيَّ
َ
 ذالأرضية ابنَها الذي هو أدنى منها. وبما أ

َ
رَ ي ت   غي 

  جميعُ القديسين فيه، لِذا لا تسأل ولا تريدُ ولا
َ
متغير.  مرًا متعمل أ

َّ
خالفًا لإرادة الله الأزلي اللا

 لدى القديسين بِ 
ً

بأنَّ كلَّ ش يء  في  ،لخ... إ وأ بوناڤِنتورا ناردينو أو ر ر أو بِ ارنوعليه عندما نقرأ مثلا
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  السماء وعلى الأرض، وحتى اللهَ 
َ
  ه،ذات

ُ
ِ  ـهو خاضعٌ للعذراء الك
 
قصدون بذلك بأنَّ  القداسة، يَ  ةِ ي   ـل

 الالس  
َ
را لطة

َ
 بمقدار    دتي أ

ٌ
 ح بِ   الله منحَها لها، هي عظيمة

ُ
   يث
َ
 إ

َ
 الله ذاتِ نها ت

َ
نَّ ه،  بان كأنَّ لها سلطة

َ
 وأ

 للغاية عند الله، فتظهر مثلَ 
ٌ
ه   صلواتِها هي قديرة ِ

م 
ُ
 أ
َ
بدًا صلاة

َ
أوامر لدى جلالتِه، فلا يقاوم أ

 
ٌ
 قة لإرادته. طابِ دائمًا ومُ  العزيزة ، لأنها متواضعة

 حتى تزيلَ غضبَ لاة موس ى قو إذا كان لص 
ٌ
ِ  ة

رحمتُه عن بني   اللامتناهيةِ  لي   العَ الرب 

ه يغضَب ويعاقِبُ الشعبَ  نه لم يقدرْ أنْ يقاومَه، وكان يطلبُ إليهِ أنْ إِ ى حت  إسرائيل، 
َ
 يترك

  العاص ي، فكم يجبُ 
َ
 وْ التفكير بأ

َ
ِ عِ اعن ف ة  ج  ى حُ ل

م 
ُ
التي  المباركة  ، اللهلية صلاةِ مريم المتواضعة أ

 
َ
ِ  عاتِ فوقُ صلواتِ وتشف   ـت

 ي السماء وعلى الأرض؟الملائكة والقديسين ف كل 

 والطوباويين 
َ
ها العميق، منحَها الله ، وكمكافأة  لتواضعِ تأمرُ مريم في السماء الملائكة

 بمَ 
َ
رِدَ منها الملائكة الجاحدون والساقطون بسبب كبريائهم.  القدرة

ُ
لءِ العروش الفارغة التي ط

 1/52الذي يرفع المتواضعين )لوقا  لي  العَ  فشاء
َ
خضع  ( أن يجعلَ السماء والأرض والجحيم ت

 على   لأوامر مريم المتواضعة،
ً
 لجيوشه وأمينة

ً
 على السماء والأرض، وقائدة

ً
قامَها ملكة

َ
التي أ

 لنِ وز ِ كنوزهِ، ومُ 
ً
 الأعاجيبَ عمِ عة

ً
 عظيمةال  ه، وصانعة

ً
 مُ للجنس البشري ووسيطتَه، و   ، وفادية

ً
بيدة

 كة الأمينة لعظائمه وانتصاراته. والمشارِ  ،هلأعدائِ 

 لها الآب أنْ يجعلَ له أبناءً بواسطةِ مريم حتى ريد اللهُ يُ  
ً

 : »نهايةِ العالم، قائلا
ُ
 ا

ُ
ثي في  ـمك

ي اِ  ،(24/8 سيراخ) يعقوب«
َ
 أ

َ
  يَّ نَك ومقامَك في أبنائي ومختارِ  ـجعَلي مسك

َّ
 ،لين في يعقوب ــالممث

 
َ
 بناء الشيطاوليس في أ

َ
 عيسو. إليهم بِ  رموزِ نِ المرذولين الم

م   
ُ
بٌ وأ

َ
يضًا في الولادة الروحية الفائقة  ف، وكما أنه يوجد في الولادة الطبيعية أ

َ
هكذا أ

م  لِ 
ُ
بٌ وهو الله، وأ

َ
  مثلُ  لهم اللهُ  أبناءِ الله الحقيقيين والختارين  وهي مريم. فكل  لطبيعة، يوجد أ

  أب  
ُ
  ومريم كأ
ا، فليس له لا يتَّ من . و م  مًّ

ُ
بًا. ليس اللهُ في اللهخذ له مريم أ

َ
بًا للمرذولين والهَ   أ

َ
راطقة أ

 
َ
ين الذينوالمنش   ق 

ُ
م  لون أو لا يُ يُبغضون أو يرذ

ُ
لو  ها لهم، لأن  بالون بالعذراء مريم، ولا مريم هي أ

مَّ كانت حقًّ 
ُ
 ا أ

َ َ
وها واحترموها، كما يفعلهم لأ    كل   حب 

 ومَ  حترامِ با ابن  حقيقي 
َ
ه التي أعط ِ

م 
ُ
ته  حبة أ

 الحياة.

  
َ
 المعصومة عن الغ

ُ
  لط والتي لا يُمكنُ الارتيابُ فيها، للتمييز بين هَ  ـهذه هي العلامة

 رطوقي 

ن الأولَ يحتقرُ ولا يبال أو رجل  
َ
 ذي تعليم  فاسد ومرذول، وبين الختار، وهي أ

ُ
ِ  ـي بالعذراء الك
 
  ةِ ي   ـل
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 نقِ لِه ومِثالِه أن يُ القداسة، مجتهدًا بأقوا 
ُ
 أو عَ صَ، خ

ً
حيانًا بحُ فية

َ
لمريم   لامعة، الإكرامَ   ج  جَ لنًا، وأ

  ـلأسف، إنَّ الله لم يَ لِ  ها.ومحبتَ 
َ
مثالُ عيسو. ـقلْ لمريم، أن تعملَ في مثل هؤلاء مسك

َ
هم أ نَّ

َ
 نَها، لأ

عضائه، وإذا ما جازَ القولُ، أن يالابنُ أن يَ  يريد اللهُ  
َ
ه في أ

َ
 ذات

َ
 يوم  صوغ

دَ كلَّ فيهم،  تجسَّ

هِ العزيزة، فيقول لها: »رِ  ِ
م 
ُ
( كما لو أراد القول: إِنَّ الله 24/8ثي في إسرائيل« )سيراخ بواسطة أ

ا، وكلَّ 
ً
ختارين   البشر الصالحين والطالحين والالآب أعطاني جميعَ شعوبِ الأرضِ ميراث

قودُ 
َ
بًا ومحاميًا بعضَهم بقضيب  من ذهب وغيرَهم بقضي  والمرذولين، فسأ

َ
ب من حديد. سأكون أ

 للآخرين، وحاكمًا للجميع. وأما أنتِ لل
ً

  بعض، ومنتقمًا عادلا
ُ
كِ ومُلك

ُ
كِ   ـيا أمي، فلن يكونَ ميراث

ِ إِلا الختارين. وك 
م 
ُ
  الأ

َ
 ت

َ
 همدينَ لِ  ـالصالحة سوف

ُ
ِ ، ت

 
 ينَ غذ

ُ
هم ستقودينهم  كتِ ملِ  هم، ومثلَ ينَ رب  هم وت

 نَ يْ وترعَ 
َ
 ذودين عنهم.هم وت

  ،(5/(86)87وُلد فيها« )مز وإنسانٌ  »إنسانٌ  
ُ
س  ـيقول الروح القدس. فحسب أوريجان

المسيح،   الإله، يسوعُ  الأول الذي وُلد من مريم هو الإنسانُ  ، إِنَّ الإنسانَ بوناڤِـنتورا والقديس 

يبال حض، ابنُ الله ومريم،مَ  والثاني هو إنسانٌ  بن  قد  ،يةالمسيح، رأسُ البشر  يسوعُ  نْ كانفإ .تَّ

عضاءُ هذا الرأسد  لِ وُ 
َ
 منها، فالختارون الذين هم أ

َ
نْ يول

َ
دوا منها أيضًا كنتيجة ضرورية،  ، يجب أ

ن  
َ
  هلأ

ُ
م  بَ نفسُ نجِ لا يمكن أن ت

ُ
سخًا في رأسًا بلا أعضاء، ولا أعضاءً دون رأس، وإلا يكون مَ  الأ

  والأعضاء من  هكذا أيضًا في حقل النعمة، يولدُ الرأسُ  الطبيعة.
م 
ُ
ضوٌ  واحدة، فإذا وُلد عُ أ

 ِ
  ر  لجسدِ يسوع الس 

م 
ُ
 ي، من أ

َ
نجبت الرأس، فلن يكونَ هذا لا عُضوًا  أخرى، غير مريم التي أ

 سخًا في حقل النعمة. منتخبًا منه، بل سيكون مَ ليسوع ولا 

نَّ يسوعَ المسيح هو الآن كما في الماض ي، 
َ
   ثم بما أ

َ
رَ مَ ث

ُ
 مريم، كما ت

ُ
ِ رة

 والأرضُ   ماءُ دُ ذلك السد 

 مرة  
َ
لف

َ
 وأ

َ
لف

َ
   يوم    كلَّ   أ

ٌ
   كِ ثمرة بطنِ   »مباركة

َ
،    كلَّ   كيد أيضًا بأن  يسوع« ، فإنه لأ خصوصًا و إِنسان 

ها، كما هو كل  العالم بِ صبِ يسوع، يُ مَنْ يمتلكُ  
َ
 مريم وعمل

َ
 حَ ب  العموم.ح هو أيضًا ثمرة

ُ
نه إذا إ   يث

ن يقولَ بجُ يُ  كان
َ
ة  مكن أ

َ
 بيسوع المسالمؤمنين  أحدُ  رأ

َّ
الجزيل لمريم   بي القلب، »الشكرُ يح والمهذ

 ما أملِ   كلَّ   لأنَّ 
َ
حصل  كه هو ثمرتُها ومن مفعولها وبدونها لم

َ
ذا يمكن لمريم أن تقولَ عليه« ، لِ ا كنتُ أ

لِ بدورِ 
َ
 المسيح فيكم«  إلى دُهُم ثانية، ها أكثرَ مما كان يقوله القديس بولس: »الذين أ

َ
أنْ يُصاغ

يْ 4/19)غلاطية 
َ
لِ  ( أ

َ
 يسوعُ  إلىيوم  أبناءَ الله،  كلَّ  دُ  ـأ

َ
 م في عمر  كامل.المسيح ابني فيهِ  أنْ يُصاغ

ـسيكتبُ القديسُ  
ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
  كل   صير »لكي يَ بهذا الخصوص، هذه الكلمات الذهبية:  أ

 
َ
حشاء العذراء القين لصورة ابنِ الله، فإنهم يَ بين مطابِ المنتخ

َ
كليةِ  ختفون في هذا العالم في أ

 
َ
 ت
ُ
م  م هذه م وتنميهِ م وتربيهِ م وتغذيهِ حرسهُ القداسة حيث

ُ
  الأ

ُ
لِدَهم للمجد، بعدَ   إلىالصالحة

َ
نْ ت

َ
أ
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سم  حُ حقًّ صبِ يُ   المماتِ. في ذلك اليومِ الذي 
ُ
. فيا    «ي الكنيسة موتَ الصديقينا يومَ ميلادِهم، كما ت

 ِ سر 
َ
  النعمة غيرِ المعروف من المرذولين والمعروفِ قليل

َ
 من المنتخ

ً
 بين. لا

 الختارين في مريمَ   
َ
تِ يريد الله الروحُ القدس أن يصوغ

َ
ها، فيقول لها: »ألقي الجذورَ  وبواسط

لقي يا عروستي الحبيبة، جذورَ جميع فضائلِك في مختاريَّ 24/8« )سيراخ في مختاريَّ 
َ
، ( ، أي أ

خرى، ومن نعمة إلى نعمة. إِني وجد
ُ
، عندما  ت سرورًا عظيمًا فيكِ لكي يتقدموا من فضيلة إلى أ

سمى الفضائل،  كنت على الأرض حيث
َ
جدَكِ على الأرضِ  كمو مارستِ أ

َ
نْ أ

َ
يضًا أ

َ
شتاق الآن أ

َ
أ

نْ تتركي السماء، فصو ِ 
َ
 دون أ

َ
صولَ إِيمانِ م بلطف  فيهِ   لأرى   كِ في مختاريَّ  ـري ذات

ُ
ب، ، أ

َ
ك الذي لا يُغل

 وصلاك التام   ـوتواضعَكِ العميق، وأمانتَ 
َ
 ة

َ
  : بكلمة    ؛طيدكِ الوَ ورجاءَ دة  قِ ك المتَّ  ـتَ ك السامية ومحب   ـت

 عَ  فضائلِك. إِنكِ  كلَّ لِأرى 
َ
لي إيمانُكِ مؤمنين،   صبة، فليُعطِ روس ي الأمينة دومًا، الطاهرة والخ

 
ُ
 ك مختارين وهياكل.  ـى، وخصوبتُ ذارَ ك عَ  ـوطهارت

لقي مريم جذورَها في نفْ  
ُ
 عندما ت

ُ
 النعمة التي هي وحدَها عجائبَ  ر فيهاصدِ س  ما، فإنها ت

 
ُ
ن ت

َ
 صدرَها، لأنها هي  تقدر أ

 
هر والخصوبة.  وحدَها العَذراء الخصيبة التي لم يصِرْ لها شبيهٌ في الط

 ولن يصيرَ لها 
 
ط

َ
 . ق

عظمَ ما يمكن وجودُ  
َ
عطت مريم مع الروح القدس، أ

َ
  المسيح.   الإنسان يسوعُ   وهو الإلهُ   هُ أ

 ِ
عظمَ وستقد 

َ
 الأشياء التي يمك م بالنتيجة أ

َ
وتهذيبَ  ن أن تكونَ في الآونة الأخيرة. إنَّ تربية

 لا يوجَ  هدون في نهاية العالم، هي محفوظة لها، لأن  ظام الذين سيوجَ القديسين العِ 
َّ

هذه  د إِلا

 لِ العذراء الخارقة  
َ
   ،قدر ـلعادة والعجائبية التي ت

 
 بات

َ
مورًا خارقة

ُ
نْ تعملَ أ

َ
حادها مع الروح القدس أ

 اد وعجيبة. تعمُ للِ 

  
 َ
 ؤُ ما، فإنه يطيرُ إليها، ويملس  جدها الروحُ القدس في نفْ ا يَ ولم

َ
يض   ه بفَ ها تمامًا، مانحًا ذات

 
ُ
فسُ حُ فسِ  ـلها، وعلى قدر ما ت جلها لا يعملُ الآن الروحُ   .الجالَ لمريم  النَّ

َ
حدَ الأسبابِ التي لأ

َ
إِنَّ أ

 في النفوس، هو لأن 
ً
 ه لا يَ القدس عجائبَ ساطعة

 
 ينًا مع مريم.تحادًا مَ جدُ فيها ات

 

 

 

 القلوبمريم  ملِ 
 
 كة
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َ
 كبيرة من الله على نفوس الاقتبل

ً
نْ  ها، لأنختارينتْ مريمُ سلطة

َ
بدون ذلك، لا تقدر أ

 
ُ
نْ ت

َ
 ها وتُ يَ رب  تقيمَ فيها كما أمرها الله الآب. فكيف تقدرُ أ

 
 هذ

ُ
 بَها وت

 
 غذ

َ
  لدَها للحياة الأبدية ك  ـيَها وت

م 
ُ
  أ

  ؛صتُهاروحية لهم، وهم إِرثُها وحِ 
َ
 أقول كيف ت

ُ
 صوغ

ُ
لقي جذورَ ها في يسوع، ويسوع فيها، وكيف ت

   لمفضائلِها في قلوبها، إذا  
َ
 ت
ُ
 وحق    نْ ك

ٌ
عطاة لها لِ نظرًا إلى النعمة الخارقة   عليها،  لها سلطة

ُ
لعادة الم

 على أبنائه  ه لها قدرة على ابنه الوحيد والطبيعينحِ مَ من القدير. لأنه بِ 
َ
عطاها أيضًا القدرة

َ
، أ

 ة بالنظر إلى النفس. الأمر الذي ليس بكثير، ولكن خاصًّ ط نظرًا إلى الجسد، لا فق ،يبالتبن  

 السماء والأرض بالنعمة، كما  
ُ
 يسوع مَ  أن  فمريمُ هي ملكة

 
ها بالطبيعة والاكتساب. إلا

ُ
لك

نَّ مُ 
َ
 يسوع هي باطنية، حسب قوله: »ملكوتُ  أ

َ
ا   ؛(17/21الله هو في باطنكم« )لوقا  لوكية

ً
أيضًا   إذ

 مريم هي أو  مُ 
ُ
عني في نفسه، وهي مُ ليًّ لوكية

َ
ا في النفوس مع ابنها مجدة رئيسيًّ ا في داخل الإنسان، أ

  كل   أكثر مما في
ُ
خرى. لذا بوُسعنا أن ن

ُ
لكة القلوب« سين »بمَ سميها مع القديالخلائقِ المنظورة الأ

. 

 

 مريم للخلاص
 
 عمومًا  ضرورة

  
ُ
راد ذلك، سم  طالما مريم هي ضرورية لله حسب الضرورة الم

َ
اة افتراضية، أي لأنه هو أ

 للناس 
ً
 ليَ فتكون مريمُ أكثرَ ضرورة

ُ
 تكريمِ العذراء بل

َ
مع الإكرام غوا غايتَهم. وعليه لا يجبُ خلط

مِ للقديسين،    المقدَّ
 ويمكنُ الاستغناء عنه.  الذي هو غيرُ ضروري 

 سبرهَنَ ال 
ُ
مة

َّ
كل  ع، رِ اليسوعي الوَ  سوارِ علا

َ
  بِش

ُ
س ملفان  بِ  ـس ليقاطع، ومع التقي  يوسط

قوال الآباء ومن جملتِ  ،جامعة لوفان
َ
فرام هِ وكثيرون غيرهما، مستنتجين ذلك من أ

َ
م القديس أ

 
َ
 وأ
ُ
 غ

ُ
 يرِ كس و سطين

 
 س الأورشليمي وجِ ل

ُ
 س بطريرك القسطنطينية ويوحنا الدمشقي،رمان

 ر لموس وبِ نسِ أ و 
َ
 وبِ  وردُ ن

َ
 رن

َ
 ، بأنَّ تكريمَ العذراءِ مريم هو ضروري  بوناڤِـنتورا كويني و ردينو وتوما الأ

 الانتخابِ المعصومة، بينما عدمُ احترامِها ومحب  لل
ُ
حتى حسب   -تها، هوخلاص وهو علامة

 
ُ
 بادُ إيكولم

َ
 دليلٌ قاطع على الهلاك. - رينس وبعضِ الهراطقة الآخ

قوالَ الك 
َ
 إِنَّ رموزَ وأ

ُ
مثالَ القديسين تؤيد ذلك وهو:   ،ت ذلكثبِ  ـتابِ المقدس ت

َ
وشعائرَ وأ

  »إِنَّ إِكرامَكِ هو سلاحُ الخلاص
ُ
قدم  )يوحنا الدمشقي( . وبوُ  «م من اللهقدَّ الم

ُ
سعي هنا أن أ

 
ُ
سيزي، عندما رأى   ثبت هذه الحقيقة. منها ما جاء ـقصصًا عديدة ت

َ
خبار القديس فرنسيس الأ

َ
 في أ

  - في انخطاف   -
َّ
 العذراء تصلمًا عاليًا يَ سُل

ٌ
القديسة، ففهم  رأسُهُ بالسماء، وعند نهايتِه واقفة
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 من ذلك بأنه كان يجب الصعود إلى السماء بواسطتها. ثم ما أتى في ترجمة القديس عبد الأحد،

 كرز عن تكريم العذراء بتِ  ـالذي كان يَ 
َ
 لاوة الوردية، بالقرب من ك

َ
  سون، بأنَّ العذراءَ القرك

َ
ديسَة

رغمت الشيطان ا 
َ
 ذي كان قد استولى على نفس هَ لأ

َ
ن يُ رطوقي ت

َ
ه، بقوة  ووضوح، زيِ خِ لِ رَّ  قِ عيس، بأ

 ز  عَ بحقائقَ كثيرة  ومُ 
َ
 ية ت

ُ
قرأ هذه القصة والخِ إ  يثحَ إِكرامَها، ب ص  خ

ُ
لها  مِ طبة التي عَ نه لا ت

 الشيطان مُ 
َ
ن تسيلَ من مَ  عن تكريم العذراء مريم، مًا،رغ

َ
  الدموعُ  يهِ آقدون أ

َ
ما كان هْ حًا، مَ رَ ف

 الشخصُ قليلَ التكريم نحوها.

 

 
ً
كثر  ضرورة

 
 إِكرام  العذراء هو أ

نَّ
 
   في أ

  ين إلى حالةِ دعوّ للم  
 
 صوصيةالكمال الخ

ا  
ً
كثر من ذلك بكثير  يَ لِ لكل الناس  العذراءِ مريم ضروري   إِكرامَ  أن  ما بِ  ،إِذ

َ
خلصوا، فهو أ

ظنُ  دعوين إلى حالة كمال  للمَ 
َ
 خصوصية. ولا أ

 
نْ يحصلَ على ات

َ
حدًا يقدِرُ أ

َ
نَّ أ

َ
  أ

 مع الآب  حاد  تام 

مينًاوأنْ 
َ
   يكونَ أ

 
 يًّ  ــكل

 
 ا مع الروح القدس، بدون ات

ُ
  حاد  كبير مع القديسة مريم وخ

 ضوع  تام 

 لمساعدتها.

  ةمريمُ وحدَها وجدَت الحُظوَ  
َ
 1/30دى الله )لوقا ل

ُ
ية خليقة أ

َ
ا ( بدون عون  من أ مَّ

َ
خرى. أ

 ؤ الذين جا
ً
 نعمة

ً
 بواسطتها. كانت مريمُ ممتلئة

 
 أمام الله إِلا

َ
عندما   وا بعدها فلم يجدوا النعمة

اها جبرائيل رئيسُ الملائكة )لوقا      ،(1/28حي 
َّ
 الروحِ القدس، عندما ظل

ُ
ِ ظِ لها بِ  ـوفاضت فيها نعمة

 
ه  ل

 35/ 1الذي لا يوصف )لوقا 
َ
 هذا الامتلاءُ يومً (، وت

َ
 تِ ا بعد يوم وسضاعف

ً
 اعة

ْ
نْ  وَ ل

َ
خرى، إلى أ

ُ
 الأ

  
 وصلَ إلى حد 

َ
رُ  عظيم لا يمكن ت  لِ صو 

َ
 الوحيدة

َ
، الخازنة  ه. فأقامها العلي 

ُ
 ك

ُ
 وز ِ نوزه، والم

َ
 الوحيدة

َ
عة

ا كلَّ مَ عَ لنِ   ورقيقًا وثريًّ
ً

ن تريد في دخال مَ لإِ ن تريد في طريق السماء الصعبة، و مه، لتجعلَ نبيلا

 العرش والصَّ  حِ نْ ومَ ق، ي  الضَّ  باب الحياةِ 
َ
 ولجان وتاج الم

ُ
 كل   . فيسوع هو دائمًا وفيحب  لك لمن ت

 مريم وابنُ 
ُ
  مكان، ثمرة

ُ
م  الطبيعية

ُ
 الحياة والأ

َ
 الحقيقية التي تحملُ ثمرة

ُ
ها، ومريمُ هي دومًا الشجرة

نجِ 
ُ
 ه. بُ التي ت

مَ الله »مفاتيحَ خِ  
َّ
 ( 1/3« )نشيد زانةِ لمريمَ وحدَها سَل

َ
   ـالحبة الإلهية، فخ

َ
ها سلطة

َ
ل وَّ

كثر سِ 
َ
كثر والأ

َ
 في مَ ي  ر ِ الدخولِ في الطرقِ الأ

ً
، لتقودَ الآخرين فيها. ومريمُ وحدَها تقدر  عارجِ الكمالة

بناءَ حواء غيرِ 
َ
دخِلَ أ

ُ
 تنزهوا فيه مع الله بِ ردوس الأرض ي، ليَ عيسة إلى الفِ الأمينة والتَّ  أن ت

 
ة، لذ

كل  ويختفوا فيه ب 
َ
 مِ  ن  مِ آ  ش

 
 ذوا بطِ ن أعدائهم، ويتلذ

َ
، ودون خوف الم مات، من شجرة الحياة يب 

عينِ العَ 
ُ
 من المياه السماوية لهذا الم

ً
 ومعرفة الخير والشر، ويشربوا طويلا

ْ
ع فيه  نبُ الذي يَ ب ذ
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َ
نها هي ذاتُها هذا الفِ بغ

َ
حرى، بما أ

َ
 التكرُ الأرض ي، والأرضُ البِ  ردوسُ زارة. وبالأ

ُ
رِ والمباركة

ُ
دَ منها ي ط

دَعُ فهي  آدم وحواء الخاطئان،
َ
 من يَ  لا ت

َّ
حدًا يدخل عندها، إِلا

َ
ه من مَصافِ  أ

َ
نْ تجعل

َ
طيبُ لها أ

 . القديسين

ستعملَ لكي  
َ
 الروح القدسكل أ

َ
غنياءِ الشعب«   ر »كل  ارنالتي حسَبَ شرحِ القديس بِ  ،مة

َ
أ

ما في الأزمنة الأخيرة.  يَّ جيل، لا سِ  مريمَ، من جيل  إلى ستعطفون وجهَ سوف يَ ( 13/(44)45مز)

يْ 
َ
نفُ  أ

َ
عظمَ القديسين، والأ

َ
 في الصلاة إلى  سَ إِن أ

ً
كثرَ مثابرة

َ
 وفضيلة، ستكون الأ

ً
الأغنى نعمة

نعتبرها دومًا حاضرة، والمثالَ الكامل للاقتداء به، وهي نصيرتُها القديرة  يالعذراء القديسة، الت

 لمساعدتها.

 هذا خاقلتُ سيَ  
ُ
نَّ العَ ص  حدث

َ
يام الأخيرة وقريبًا، لأ

َ
 في الأ

ً
ه القديسة، سيَ يَّ لِ ة مَّ

ُ
صوغان  وأ

غلب القديسين الأخيرين، كما يعلو أرزُ لبنانَ   ظامًا، يفوقون ين عِ ما، قديسِ هِ على صورتِ 
َ
 أ
َ
قداسة

 يرات الصغيرة. جَ على الش  

 و  
ً
 نعمة

َ
،إِنَّ هذه النفوسَ الكبيرة المملوءة

ً
بُ ل  غيرة

َ
   لمحاربةِ ضدَّ ستُنتَخ

ُ
عداءِ الله، فت

َ
د رعِ أ

ِ   من
قاد بروحها،   كل 

ُ
 من حليبها، ت

ً
 بنورها، مغتذية

ً
 في إِكرامِها لمريم، زاهية

ً
صوب. وستكون عجيبة

 تحت رعايتِهاإ وتستندُ  
ُ
حفظ

ُ
 فستحارِ   ؛لى ذراعها، وت

َ
خرى )  بنيب بيد  وت

ُ
حَميا  بأ

َ
( . ستحارب  4/11ن

 
َ
   بغلِ بيد وت

َ
عداءَ اللهوت

َ
 سحقُ أ

َ
 ، وست

ُ
 الله الروحية،  قبِ بني باليد الأخرى، هيكلَ سليمانَ الم

َ
ل ومدينة

يها الآباءُ   الله.  التي هي مريم، والتي يسم 
َ
 القديسون، هيكلَ سليمان ومدينة

ه إلى الإكرام الحقيقي لمريم، حمِ وستَ  
َّ
مثالها، العالمَ كل

َ
مرُ لُ هذه النفوسُ بأقوالها وأ

َ
 الأ

ولكن في الوقت ذاتِه، مجدًا عظيمًا لله، مع انتصارات  رائعة.    ،يقات كبيرةبُ لها مضاجلِ الذي سيَ 

وحاه الله للقديس منصور فيرييه، 
َ
شار هو نفسُه إلى ذلك  هذا ما أ

َ
رسولِ عصرِه العظيم، كما أ

 في كتاب  له. 

رَ بهذا فبدو  يَ  
َ
نْذ

َ
نَّ الروحَ القدسَ كان قد سبَقَ وأ

َ
    ،16-14/(58)59ي المزمور  أ

ُ
يقول:  حيث

رض. سيرجِعون في المساء، وسيجوعون مثلَ  »سيعرفون 
َ
قاص ي الأ

َ
ط في يعقوبَ وأ

َّ
نَّ الله يتسل

َ
أ

  . ما هذه المدينة التي سيجدها الناس في آخِرِ «الكلاب ويُحيطون بالمدينة
َ
هتدوا إِليه، أو  زمِنة ليَ الأ

  ليُشبِ 
َّ

 س: »العذراء القديسة التي يدعوها الروحُ القدعوا جوعَهم، إِلا
َ
( 3/(86)87مز)  «الله  مدينة

. 
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خيرة
 
 الأ

 
زمنة

 
 العذراء مريم والأ

ن يَكمُلَ. لم تظهرْ مريم في مجيءِ  اِبتدَ 
َ
يضًا يجبُ أ

َ
 خلاصُ العالم بواسطة مريم، وبواسطتها أ

َ
أ

 جدًّ 
ً

 قليلا
َّ

ل، إِلا و 
َ
 يسوع الأ

َ
يمان يبتعدَ الناسُ الذين كانوا عندئذ  قليلي المعرفة والإ  يلاا، وذلك ك

قوا بها بقو 
َّ
ا  حدث واقعيًّ يَ سَ وجاذبية، الأمر الذي كان  ة  بشخص ابنِها الذي هو الحقيقة، فيتعل

 حينذاك، وذلك بسببِ جمالِها الرائعِ الذي زانَها به العَ 
ً
س  ، حتى أن ديونيسيُ لي  لو كانت معروفة

ب بِ  لقَّ
ُ
ها الله، لسِ  يوباجي  الأر الم  حرِها الكتب بأنه عندما رآها ظنَّ

َ
 خ
 

وبهائها عديمِ النظير، لو لم   ب لا

ِ عَ يُ 
 
 مْه الإيمانُ خِ ل

ُ
 ذلك. بينما عند مجيءِ المسيح الثاني، يجب أنْ ت

َ
، وسيُظهِ عرَ لاف

َ
رها الروحُ  ف

 بواسطتها يسوع، ويكون محبوبًا عرَ لكي يُ  ،القدس
َ
 أكثرَ ف

ْ
زالتِ الأسباب  تكون قد  ومخدومًا، إذ

 
َ
مَّ المبالتي حمل

ُ
ثناءَ حياتِها الأ تهُ ليُخفيَ الأ

َ
 رضية، وعندَ كرازةِ الإنجيل. اركة أ

ن الله يُريدُ  
َ
ا أ

ً
 ويَ إذ

َ
ِف

زمنة يُعَر 
َ
عظمَ في الأ

َ
روعَ الأ

َ
 مريمَ عملَ يديه الأ

َ
لهذه   ،الأخيرةكشف

 الأسباب: 

  
َ
خفَتْ ذاتَها في هذا العالم وجعل

َ
 أ: لأنها أ

 
حْقرَ من الت

َ
راب، تْ نفسَها بتواضعِها العميق، أ

تْ وح
َ
نْ تبقى مستَ  ـمن الله ورُسُلِه وإنجيلي ِ صَل

َ
 رة.تِ  ـيه أ

يريدُ الله  ذا ب: لأنها أعظمُ ما صدرَ من يدِ الله بالنعمة على الأرض، وبالجدِ في السماء، لِ  

نْ يُ 
َ
ِ أ

حياءُ على الأرضيَ أنْ دَها و مج 
َ
 .مدحَها الأ

 شمسَ العدل، يسوعَ سبِ حَر الذي يَ ج: لأنها السَّ  
ُ
 قُ ويكشِف

ً
ها   ا  المسيح. فيجب إِذ

َ
نْ نعرف

َ
أ

 لنصِلَ إِليه بواسطتِها.

  
َ
 والنهجُ المستقيمُ وال

ُ
 الأكيدة

ُ
ها الواسطة نَّ

َ
 د: لأ

َّ
هاب إلى يسوع، حبولُ بها بلا دنس، للذ

كل  حتى نجدَه ب
َ
  ش

ً
كمل. إِذ

َ
  ا أ

َ
  ـعلى النفوس الموغ

َ
ن ت

َ
ن يجدْ جدَه بواسطتها، لأنَّ مَ لةِ في القداسة أ

عني يسوعَ المسيح الذي هو »الطريق والحق والحياة« )يوحنا 8/35ثال  جدِ الحياة )أممريم، ي
َ
(، أ

 (. لكننا لا نجد مريم بدون التفتيش عنها، ولا نُ 14/6
 
ا  ا شُ عنها إذ ـفت ـن 

ُ
ها، ك

ُ
لا نفتش ولا و لا نعرف

 
 

مرًا إلا
َ
 ث المعبود. لجدِ الثالو زمان  آخر،    مريم أكثر من أي ِ ه، لذا يجبُ معرفة   بعدَ معرفتِ نشتهي أ

 في الآوِ  
ً
 ونعمة

ً
 وقوة

ً
عَ مريمُ رأفة

َ
  وقت   نة الأخيرة أكثر من أي ِ ه: يجبُ أن تسط

ً
مض ى، أولا

 
َ
رجِعَ الخ

ُ
 بالرأفة، لت

َ
قبلَ بعطفِ المساكين التائبين العائدين إلى الكنيسة. ثانيًا، بالقوة،  ـطأة وت
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  ضدَّ 
َ
 القاسية، الذي  وي القلوبِ أعداءِ الله، ذ

ً
طوا وا بالوعد والوعيد، ويُسقِ ر  قِ  ـليُ  ن يثورون هولا

 جميع الذين يخالفونهم.

ِ وأخيرًا يجب أن تسطعَ مريمُ ب 
 النعمة لتشج 

َ
   سندَ الجنودَ الأبطالَ عَ وت

ُ
امَ يسوع المسيح  د  خ

 
ُ
جل مصالحه. الأ

َ
 مناءَ الذين سيحاربون من أ

 و: ستكون مريمُ مُ  
َّ
 للشيطان وزبائنِه، كجيش  منظ

ً
زمنة يَّ لا سِ م  للقتال، رعبة

َ
ما في الأ

 
ْ
نَّ الشيطان إذ

َ
نَّ وقتَه قصيرٌ للغاية، يَ  الأخيرة، لأ

َ
 يوم   علمُ أ

 جهودَه ومحارباتِهِ كلَّ
ُ
سيُضاعِف

 ويَ  ـلإهلاكِ النفوس، وهكذا سيَ 
ً
 لخد   ـشِن  اضطهادات  قاسية

ً
امِ مريمَ الأمناء نصبُ مكائدَ مخيفة

  ين الذين ـوأبنائها الحقيقي  
َ
 صعُ ت

َ
كثرَ من الآخرين. لبتُ بُ عليه غ

َ
 هم أ

خيرة الشَّ  عن هذه الاضطهاداتِ  
َ
يوم  حتى مجيءِ تزداد كلَّ يطانية التي الرهيبة والأ

 الدَّ 
َ
ال، يجبُ ف ولى الشهيرة التي لعنَ الله فيها الحية فيبُ  ـة هذه الن  همُ خاصَّ ج 

ُ
وس  ردَ الفِ  وة الأ

 
ْ
  الأرض ي، إذ

َ
 بيجعَ قال: »أ

ً
  نكِ ل عداوة

َ
سحقُ رأسَك وأنت وبين المرأة، بين نسلِك ونسلِها، فهي ت

 
َ
 ( .3/15دين عَقِبَها« )تك رصُ ت

  ِ
َ
هُ لم  الشيطان.  زيِ وة ههنا لمدح العذراءِ ولخلاص أبنائها ولخِ بُ  ـن المفيدِ شرحُ هذه الن  إن 

  
ً
 واحِدة

ً
 عدواة

َّ
 لا مُ   لم يعملِ الله إِلا

َ
 فيها ت

َ
 صالحة

َ
بين مريم    اية، عقَدَهانمو حتى النهدوم وت

ه المبارَ  ِ
م 
ُ
بناء مريأ

َ
بناء وزبائن لوسيفورُ كة والشيطان، بين أ

َ
 س، فصار العدو  م وأ

َ
  الأ
َ
د  الذي  ـل

م  
ُ
أنها لم تكنْ    غمردوس الأرض ي رَ وضعها الله منذ الفِ   ؛ ه القديسةوضعه الله للشيطان، هو مريم أ

 في فكرِ 
َّ

 آنذاك إِلا
ً
  هِ بعد موجودة

َ
 كبيرة ضدَّ جعل كرا عالى. و ت

ً
ِ  هية   هذا العدو 

َّ
ةِ  عين، الحي  الل

عطى مريمَ 
َ
 جبارة ل القديمة، وأ

ً
خشاها  ر، فصار يَ وصرعِ وسحقِ رأسِ هذا الماردِ المتكب ِ  هزيمةقوة

كثر من الملائكة، ولكن نوعًا ما حتى مِ 
َ
 الله وكراهيَّ لا فقط أ

َ
ه   ـن الله ذاتِه، ليس لأنَّ سُخط

َ
تَه وقدرت

 
َ
كل    فوق لا ت

َ
ر للغاية، متكب ِ   هي محدودة، والشيطانتلك التي لمريم، ولكن لأن كمالاتِها    لامتناه    بِش

 لذا يتعذبُ جدًّ 
َ
 عندما ت

ً
مَ  بهغلِ ا ويذوبُ خجلا

َ
 الله الصغيرة المتواضعة، فيُسخِ أ

ُ
 ة

ُ
ه كثيرًا  ط

كثر من صلاة جميع القديسين، و 
َ
عذابًا   يعتبرُهفتهديدًا منها،  أيضًاتواضعُها، ويخاف صلواتِها أ

 ا.فادِحًا جدًّ 

  
َ
صيانها اء بعِ و  ه، اكتسبَتْه مريم بتواضعها. وما فقدَته حَ بريائِ س بكِ لوسيفورُ ره سِ إِنَّ ما خ

 حَ بِ رَ 
َ
هلك

َ
مانتها الكاملة ته مريم بطاعتها. فحواء بإصغائها للحية أ

َ
بنائِها، ومريم بأ

َ
ت نفسَها وكلَّ أ

 
َّ
اهم لجلالِ مكر ِ  صت ذاتَها وكلَّ أولادِهالله، خل  إِيَّ

ً
 ه. سة
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َ
 التي وضعَها الله بينَ مريم والشيطان عليهِ قتصرِ  ـولم ت

ُ
رادها أيضًا  ،ما فقطالعداوة

َ
بل أ

ر ِ 
ُ
 . فجعل نُ ماهِ تَيْ  ـيَّ بين ذ

َ
ة
َ
بناء العذراء وبين الشيطان وعبيدِه. فلا عِلاق

َ
ممكنة   فورًا لا يُطاق بين أ

 
َ
هم، ولا انسجامَ ت

ُ
  باطني   ربِط

َ
ي العالم، حب  الشيطان ومُ  أي عبيدَ  ،عاللِ  ـإِنَّ أبناء بَ  ؛قًا بينهم ـمطل

  - زا المرذولينمْ رَ  – اضطهدوا دومًا كلَّ الذين انتموا إلى مريم، كما اضطهَد سابقًا قايين وعيسو

خوَ 
َ
  ، ما هابيل ويعقوبهِ يْ أ

َ
 ستنتصر دائمًا انتصارًا عجيبًا  رمزَي المنتخ

َ
بين. إنَّ مريمَ المتواضعة

 على هذا المتكب ِ 
َ
 ر وت

ُ
 خ

ُ
فعَ سحقُ رأسه مصدرَ كبريائِه، وستكشِف

َ
ه الأ

َ
مية  نَّ  ـهَ الجَ  داعاتِهواني وخِ بث

 وإغراءاته الشَّ 
ُ
مناء من عُ نج   ـيطانية، وت

ُ
بناءها الأ

َ
 بوديته القاسية إلى منتهى الدهور.ي أ

  
َ
همت ِ

 
 مريم على الشياطين كل

ُ
خيرة، عخاص    ،سطعُ قوة

َ
 في الأزمنة الأ

ً
إبليس  بُ  نصِ  ـندما سيَ ة

مام عَ شِ 
َ
ه أ

َ
بنائِ   ها، أيْ بِ  ـقِ  ـراك

َ
 أ

ُ
هم يَ هم لحاربتِ قيمُ  ـها المتواضعين الذين ت نَّ

َ
بانون صغارًا وفقراء ه. ولو أ

ب نظرًا إلى قِ  ـدون، كما هي حالة العَ ب، ويُداسون ويُضطهَ قِ  ـرين منه كالعَ العالم، ومحتقَ  حسبَ 

عضاءِ الجسم، لكنهم مع ذلقي  بَ 
َ
وز    ك أغنياء بنِعَم ة أ

ُ
   مريمُ عُها عليهم  الله التي ت

َ
زارة، وسيكونون  بغ

مام الله، ومتفو ِ عُ 
َ
   كل    قين علىظماء ومتعالين في القداسة أ

َ
ادةيرتِهم الوَ الخليقة بغ

َّ
، ومحفوظين  ق

 ونِ الإلهيبقوةِ العَ 
 
هم رغم تواضُعِهم وبسبب ات سحقون رأسَ الشيطان  حادِهم مع مريم سيَ ؛ إِنَّ

 المسيح منتصرًا فيهم.علون يسوع ويج

 

ل الأزمنة الأخيرة  في ر س 

خيرًا يريدُ  
َ
هُ القديسة حاليًّ  أ م 

ُ
ن تكونَ أ

َ
 ومحترمة الله أ

ً
 ومحبوبة

ً
كثر ا معروفة

َ
ا كانتِ  م  مِ أ

قحتالذي سيَ  سابقًا، الأمرُ  ، التكريمَ هونورِ  س الختارون بنعمةِ الروح القدستمًا، إذا مارَ حَ  ق 

 الباطني ا 
َ
 ون بوضوح، على قدر ما يسمح لهم الإيمانكشِفُه لهم. فسَيَرَ لكامل الذي سأ

َ
  ، ن

َ
جمة

ها، م بسيرتِ هِ العواصف والقراصنة، باقتدائِ   غمالسلام رَ   إِ رفصلون إلى مَ البحر الجميلة هذه، وسيَ 

ين، لخدمتِها، مثل رعاياها الحب ِ ها كاملِ كة، فيُكر سون ذواتِهم بعرفون عظائمَ هذه الملِ وسيَ 

بناء  بَرَرة، وسيعرفون مراحمَها  ،وسيشعرون بحلاوتها وجودتها الوالدية
َ
وسيحبونها بحنان  كأ

ش يء كما إلى محاميتِهم العزيزة  كل   فيلتجئون إِليها دومًا وفيالغزيرة، ويشعرون بمعونتها 

 ووسيطتِهم لدى يسوع المسيح، ويَ 
ُ
نها الواسطة

َ
كمل  درون أ

َ
قصر والأ

َ
سهلُ والأ

َ
للذهاب إليه،  الأ

 ِ
 
 م.هِ ملتِ صبحوا لها بجُ ليُ مون لها جسدَهم ونفسَهم دون تحفظ  فيسل
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 فمَ  
ُ
ولادُ مريم؟ سيكونون نارًا متَّ ب  حِ ن سيكونُ هؤلاء ال

َ
دة من خدام الرب، يُضرمون قِ  ـون أ

 (، كسهام  مرشوقة 4/(16)17القوي )مز دِ يَ هام  بِ مكان. سيكونون كسِ  كل   نارَ الحبة الإلهية في

   ةبيد مريم القدير 
ُ
عداءَها. سيكونون مطهَّ مز ِ ت

َ
حدين بالله تمامًا )ق بها أ كور 1رين بنار الِحَن، ومتَّ

ضحيةِ في الجسد.  الصلاة في الروح، ومُرَّ التَّ  خورَ يحملون ذهبَ الحبة في القلب وبَ  ،(6/17

 المسيح الطيبة، وللعظمام كل   قدمون للفقراء والصغار فيسيُ 
َ
رين  ءِ والأغنياءِ المتكب ِ كان  رائحة

 
َ
 الموت. سيكونون غيومًا مُرعِ  ـي ِ العالم

َ
 ين رائحة

َ
 ت
ً
ِ دة

قل 
َ
 نسيم  من الروح القدس، سبح في الهواء لأ

 الله طِ مْ يُ  ؛بين من أمر  بالين بش يء  ولا مستغرِ مُ  غيرَ 
َ
  رعدون ضدَّ سيُ و والحياة الأبدية، رون كلمة

ويخترقون جميعَ الذين   ،ضربون الشيطان وزبائنَهيَ  ، العالمالخطيئة، ويكونون كالصاعقة ضدَّ 

هم العَ 
ُ
زمنةِ الأخيرة الحقيقي رسلُ  .مإليهم بسيوفهِ  لي   ـيُرسِل

َ
 م إِلهُ القوةعطيهِ ن يُ و الأ

َ
، الكلمة

 من أعدائهموالن  
ً
 لاجتراحِ العجائب، فينالون غنائمَ مجيدة

َ
 -  سينامون دونَ ذهب  ولا فضة  ؛فوذ

عظم
َ
 لا اهتمام  بِ   -  وما هو أ

َ
   ، وسط

َ
 الكهنةِ الآخ

َ
(، 14/(67)68ين )مزين والإكليركي  نسي  رين من الك

 الحمامةِ الفِ 
ُ
جنحة

َ
 ي  ض  وستكونُ لهم أ

َّ
ة  خالصة  حيث يدعوهم الروحُ القدسهاب بنِ ة للذ ، لجدِ ي 

 ذهبَ الحبةِ  الله وخلاصِ النفوس، ولن يتركوا وراءَهم،
َّ

 الذي هو  في الأمكنة التي كرزوا فيها، إلا

 ( .13/10كمالُ الشريعة )رومية 

 سيكونون من تلاميذ يسوع الحقيقيين الذين يَ  ،أخيرًا  
َ
ثرَ ف

َ
قرِه وتواضعِه قتفون أ

ِ  ومحبته، واحتقارِه للعالم،
 
ه السَّ مين مِ معل

َ
 ي إلى الله في ق المؤد  ي ِ بيلَ الضَّ ثل

َ
ضة،  حْ الحقيقة ال

هابوا أحدًا من المائتين، مهما دون أن يَ  ،ادئِ العالممبب وجَ س، وليس بمُ وحسَبَ الإنجيل المقدَّ 

 كلامِ اِلله ذ
ُ
 هِ ن في فمِ يْ دَّ الحَ  وكان قديرًا. سيكون سيف

ُ
  مِ رَّجِ بالدَّ ضَ م، حاملين شعارَ الصليبِ الم

كتافِ 
َ
 هم وفي يُمناهُ على أ

َ
قدسَ سراهُ في يُ  سبحةم، والم

َ
على  انن مرسوميْ م، واسما يسوع ومريم الأ

 المسيح حتشامُ وا  هم،قلوبِ 
َ
 هم.في سلوكِ  ـتُهُ وإِمات

   ظام الذين سيأتون، مرسَلين من مريمَ بإذنِ هؤلاء هم الرجالُ العِ  
َ
لطانِه على  شر سُ اِلله لن

ما متى وكيف
َ
لحِدين والوثنيين. أ

ُ
مة لازَ هو مُ مُ ذلك. وواجبُنا نحن  عله يَ سيكون ذلك، فالله وحدَ   الم

 (.2/(49)50»اِنتظارًا اِنتظرت« )مزمع المزمور:  ئليند قانه   ـالصمتِ والصلاة والتَّ 

 

  



29 

 عن تكريم مريم -ثانيًا
 
ساسية

 
 حقائق  أ

 . تَه ـالتكريم للعذراء الطوباوية، علينا أن نرى ماهيَّ  بعدَ الكلام عن ضرورةِ  

 الأخيرة من تكريم مريم. – 1
 
 يسوع المسيح هو الغاية

 الأولى 
ُ
نْ يكونَ يسوعُ  الحقيقة

َ
ِ . يجب أ

 
ِ   هو غاية  الحق،  والإنسانُ   الحق    صُنا، الإلهُ مخل

  كل 

 
َ
اعة، لأنَّ يسوعَ المسيح   ،قوانا وإِكرامِنات  وخد 

ٌ
 والياء )رؤيا    وإلا فهي كاذبة

ُ
لِف

َ
(. هو بدءُ  1/8هو الأ

ِ   تامُ وخِ 
 في يسوع المسيح، الأشياء، وما عمَ   كل 

ً
نا إلا، كما يقولُ الرسول، لكي نجعلَ كلَّ واحد  كاملا

ُ
  ل

والكمالات. به وحدَه  عم الأخرى والفضائلُ لءُ اللاهوت، وجميعُ الن ِ لأنَّ فيه وحدَه فقط يوجد مِ 

 
َ
 بارَ قد ت

ْ
ة. هو  ك ِ نا بكل بركة  روحي 

 
مَ معل

 
وحد الذي يجب أن يعل

َ
دُ الوحيد الذي  السي   نا، وهومُنا الأ

 
َ
ن ن

َ
ن نكونَ مت  له وحدَه يجب أ

َ
نه رأسُنا وعلينا أ

َ
وحد الذي المِ هو به، و ن ديحِ خضعَ بما أ

َ
ثالُ الأ

مراضَنا، والراعي الذي يجبُ أنْ ه، بَ سَ رَ حَ صوَّ يجب أن نُ 
َ
 يُ  والطبيبُ الأوحدُ الذي يَشفي أ

 
ينا، غذ

حيينا.  والطريقُ الوحيدُ الذي يُ 
ُ
نا التي ت

ُ
ن نؤمنَ بها، وحيات

َ
رشدُنا، وحقيقتُنا الوحيدة التي يجبُ أ

 تحت ش يء  لنا، ويجبُ أن يَ  كل   فهو
َ
  السماءِ اسمٌ كفيَنا. ولم يُعط

َ
 ر آخ

 
ط

َ
يسوع، به ، إلا اِسمُ ق

ن
َ
صَ   نقدر أ

ُ
ل
ْ
خ

َ
الحجر الراسخ،   ا على هذ  ز  مرتكِ    غيرِ ء  نا بِ فوقه أساسًا لنا، وكل    اللهُ   يضعُ   اسمٌ   ؛ن

 وسَـيَ ك، متحر ِ  على رمل   موضوعٌ  وه
َ
 أ

ً
كيدًا، عاجلا

َ
. وكل   مْ سقط أ

ً
ه  ب ا حدً مت   مؤمن ليس آجلا

 
 
 كات

ُ
 أن يُلقى في النار. وخارجًا عنه لا  ويسقط، ولا سُ بَ  ـي ــيَ  ذعِ الكرمة،صنِ بجِ حادِ الغ

َّ
يصلحُ إلا

 
َ
 الهلاكَ. ولا    وموت. ولكن إِنْ   طلانٌ وبُ   وإِثمٌ   بٌ ذِ يوجدُ إلا ك

ُ
كنا في المسيح، والمسيح فينا، فلا نخاف

ى  ح  السماء، ولا بشرُ الأرض ولا شياطينُ الجحيت 
ُ
 ملائكة

ُ
ا نا، لأنهرَّ ضِ م، ولا أية خليقة  يمكنُها أن ت

 
َ
 التي هي في المسيح يسوع. فبواسطتِه، ومعه وفيه نقوى على الله نا عن محبةِ ى على فصلِ قوَ لا ت

 ِ
، ونُ  كل    عبادة  ومجد   كلَّ  مُ قد  ش يء 

 
 صبِ ونُ  ،حاد الروحِ القدسللآب بات

ً
  حُ كاملين، ونعطي رائحة

 ( .16 –15/ 2كور 2دية )الأب لحياةجل ا نا لأ قريبِ بة لطي  

  ـوإذا ما نحن نُ  
َ
ساسًا قويًا لتكريم مريم، فما ذلك ـب ِ  ـث

َ
دَ ب وَ إلا لكي نُ   تُ أ

 
   شكل  ط

َ
أكمل العبادة

 لنَ 
ً
 سهلة وأكيدة

ً
دناأم    .دَ يسوع المسيحجِ ليسوعَ المسيح، ولنعطيَ واسطة إِكرامُنا لمريم   ا إذا ما يُبَعِ 

ليس هذا   الة، حالوفي تلك  ؛دعة  شيطانية، بينما هو بالعكس لقيه بعيدًا كخِ  ـعن يسوع، فنُ 

 لا لأنه  ،ا لناالإكرامُ ضروريًّ 
َ
نا ن

ُ
كمل ونحبَّ  شكل  يسوع ب جدُ يجعل

َ
  نُ ه بحُ أ

مَه بأمانة    أكثر ونخدُ و 

عظم. واسمحْ لي يا يسوعُ 
َ
 الحُ  أ

َ
 لأت

ً
  ـلو لحظة

َ
ِ ش

ى بحب 
َّ
فأقول بأن أغلبَ   ،أمامَ جلالِك الإلهي  ك

م ِ عونَ الر ِ مين، لا يَ فاهِ ال وحتى ما بين أكثرِ  ،حيينالمسي
ُ
 الضروري بينك وبين أ

َ
 القديسة.  كَ باط
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 ومًا مع مريم، ومريم هي دَ  دَ إِنك يا رب   
َ
ن تكونَ بدونِ ومًا معك، ولا ت

َ
 لكانت كَ قدر أ

َّ
، وإلا

 
َ
 عنت

َّ
ـف

ُ
 هي عليه، وقد حو  ما أن تكون  ك

َ
نتَ يَّ حَ الي ها نعمتُك حتى إِنها ليست بعد هتْ ل

َ
  ة، ولكن أ

ها بجُ  ي  حَ ال
ُ
 ـ، ملتهافيها وتمتلك

َ
سمى ما ك
َ
ِ  بينأ

 الملائكة والطوباويين.  كل 

ها مِ  
ُ
 التي تنال

َ
 الناسُ، الجدَ والحبة

َ
  آه لو عرف

ُ
ن هذه الخليقة العجيبة، لكانت تختلف

ِ  هُمرُ عشامَ 
 
 هنكما. إنَّ اتحادَكما هو  ـا عَ يًّ  ـكل

َ َ
 سهلُ كذا وثيقٌ، حتى إِنه لأ

َ
 حرى بِالأ

َ
  جميعِ لُ صْ ف

 ، مِ الملائكة والقديسين عنكَ 
َ َ
فصلُ النور عن الشمس والحرارةِ   سهلُ ن عزلِ مريمَ المباركة، لا بل لأ

 ها عنكَ ن فصلِ مِ عن النار،  
ُ
ِ ، فهي تحبك بشوق  أعظم، وت

كمل مِ    شكل  دك بمج 
َ
ن سائرِ الخلائق  أ

 معًا.

، يا يسوعُ  
ٌ
مرٌ مدهشٌ ومؤسف

َ
   ،الحبيب  إِنه لأ

ُ
م ِ   رؤية

ُ
  -   مريم  كَ جهلِ وظلامِ بعضِ الناس لأ

قول هذا عن الوثنيين الذين لا يعرفونكَ ولا يُ 
َ
عن الهراطِقة   هم أن يعرفوها، ولا أيضًام  هِ ولا أ

ين الذين لا يُبالون بإكرامِ  ق 
َ
ش

ْ
 ها والمن

ْ
تكلم عن   -  كقدِ انفصلوا عنك وعن كنيستِ  إذ

َ
ولكني أ

ِ وحتى عن العلم المسيحيين الكاثوليك
 
، ولا  موا الحقائقَ للآخريناء الذين بينهم، ويريدون أن يعل

كيَ 
َ
مَّ  لا أنتَ  ،عرفون

ُ
ظري  شكل  كة، إِلا بك المبارَ ولا أ

َ
م ِ  ؛ ويابِس وعقيم  ن

ُ
ك  فهؤلاء لا يتكلمون عن أ

 نادِرًا، ولا أيضًا
َّ

 عن إكرامِها  الطوباوية إلا
ً
إهانتِك  مالِه أو  إساءةِ استعمن    –   كما يقولون   - ا  ، خوف

 ما رأوا أحدًا أو سمعوه يُ  وإذا  ؛بذلك
 
د على تكريمها كواسطة كرمُها بِرِق

 
ة  وقوة وإقناع، ويؤك

كيدة، وكطريق  أمين  
َ
    أ

كل  ك  تِ  ـحب  لِ  عجيب للاتحاد بك و وكامل، وكسِر 
َ
كمل،    بِش

َ
يصرخون فإنهم  أ

لوط  ه، مُقَد  ضدَّ 
ْ
 سبب  مَغ

َ
لف

َ
الكلامِ عنها، لأنه سوءُ استعمال  كبير   عوه بعدمِ ليُقنِ  مين له أ

 حرِ م، ويَ هِ حَسَبِ بِ 
 
عائِهِ كَ وحدَ   م عنها، والاقتصار عليكَ صون على إِبعاده عن التكل ف، رغم اد 

َ
  ـم الأ

َ
ج ل

 ها.تِ بمحب  

  
َ
وطِيدِ دحِ نسمعُ هؤلاءِ أحيانًا يتكلمون عن التكريم لأمك، ولكن ليس لم

َ
،  ه بين الناسه وت

 كما ، ال  استعمكسوء ه، دمِ هَ بل لِ 
ْ
  يزعمون. وإذ

َ
، طالم

ٌ
 لك ولا عبادة

ٌ
مون  كرِ ا لا يُ ليس لهم  محبة

م ِ 
ُ
 ينظرون إلى فإنهم ك، أ

َ
ج   المقدس، كممارسات  نسائية لائقة حة الوردية والثوبِ سبَ الم

َّ
بالسُذ

الوالجُ    كرام  ها أو بإسبحتِ مَ لاوة ها بتِ مُ كرِ ، ويمكنُ الخلاصُ بدونها. وإذا أتاهم أحدٌ يُ ه 
َ
،  ر لهاآخ

 سُ 
َ
 رعانَ ما يغ

َ
رون عقل   ضَ وَ السبعة بدَلَ الورديةِ، وعِ  المزاميرَ  شيرون عليه بأن يتلوَ ه، ويُ ه وقلبَ ي 

مون التعب  إِكرامِ   دَ لك. ها يقد 

؟ هل حونك بهذا العملفرِ ؟ هل إنهمُ يُ لو، هل إنَّ روحَك هو في هؤلاءالحُ  آه يا يسوعُ  

 يروقون لك، لأنهم لا يَ 
ُ
  جعل عَهم فيلون وُسبذ

َ
مِك ف

ُ
 رِ أ

ً
، خوف

ً
؟ هل يُعيقُ تكريمُ  كإِهانتِ  ا مِن حة
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 أم ِ 
َ
 لك؟ هل ت

َ
  م لها؟ هل هي غريبةها الإكرامَ المقدَّ ك لذاتِ بُ أم  نسِ  ـك العبادة

َ
لها   عنك ولا رابطة

جرَحُ أنتَ وتُهان؟ وهل في تخصيص الكَ بِ 
ُ
ك  ينفصلُ المرءُ عنتِها  محب  في  ذاتِ لها و؟ هل بتفريحِها ت

 تك؟ ويبتعدُ عن محب

  ِ
 
 لو كان الأمرُ هكذا حقًا يا معل

َ
، كا ابتعدَ أغلبُ العلماء عن إِكرامِ أم ِ مي الحبيب، لم

 
َ
 قصاصًا لكبريائهم، ولم

ْ
م هذا ومن هِ ني من شعورِ سْ واحرُ  ني يا رب  ا صاروا غيرَ مبالين. ألا احفظ

 الجميل 
َ
ك الطوباوية،  نحو أم ِ  حبة التي لكوالإكرامَ والتقديرَ والممارستهم، وهَبْني معرفة

 
ُ
مج  حبَّ لِأ

ُ
تبعُ ك وأ

َ
قتدي بك وأ

َ
 دَك على قدر ما أ

َ
ب.  ـك عن ك
َ
 ث

  
ُ
م ِ  لْ  ـوكأني لم أق

ُ
مدحَها ك المبارَ حتى الآن شيئًا في إِكرام أ

َ
 لأ

َ
كل  كة، ألا امنحني النعمة

َ
  بِش

عدائي الكثيرين الذين هم أعداؤك أيضًا، فأقول لهم بصوت  
َ
عال  مع القديسين: »لا    لائق، رغم أ

 يَ 
ُ
 ه القديسة« . هينُ أمَّ أحدٌ أن الله يرحم ذاك الذي يُ  ـنَّ نَّ ظ

حصلَ من جودتك على تكريم  حقيقي للأم القديسة، لأنشرَه في الأرض 
َ
   ولكي أ

 
ني  ها، دعْ كل

 
ُ
 الملتهِ  لْ  ـبَ  ـقا بحرارة، و ك حب  أ

َ
 هذه الصلاة

 
صل

ُ
 التي أ

َ
 يها لك مع القديس بة

ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
مع ، و ـسأ

بي القدوس، إلهي الرَّ 
َ
صدقائِك الحقيقيين فأقولُ: »أنت هو المسيح، أ

َ
 ، راعيَّ حوم، ملكي العظيمأ

 ِ
 
دي الأمين، حبيبي الأجمل، خبزي الحي، كاهني الأبدي، مرشدي مي الوحيد، مساعِ الصالح، معل

بساطتي   نحو الوطن، نوري الحقيقي، حلاوتي المقدسة، طريقي المستقيم، حكمتي المنيرة،

 
ُ
 إِرثي الثمين وخلاص ي الدائم.  ،راستي الكاملةأنينتي الهادئة، حِ مَ الطاهرة، ط

يها الرب   
َ
 رغِ  الحبيب، ما بالي »يا يسوع المسيح، أ

َ
؟ واكَ رَ سِ بتُ واشتقتُ في حياتي إلى آخ

ر فيك؟  أين كنتُ 
 
هُ منذ الآن، ـتَّ اِ عندما لم أكن أفك

َّ
ب يسوع.  وصُبي  في الر  قدي يا أشواقي، أقل

  جري فإنكِ اِ 
َ
سرِ لم

َ
، أ

ٌ
ِ عي لتَ تأخرة

 
، فت

َ
غي الهدف

ُ
 من لا ش ي عن الذي تشتاقين إليه. ليكن مُ  ـبل

ً
بسَلا

  ـحب  يُ 
ْ
  متلئْ يَ ك يا يسوع، ول

ً
  ـتلهَّ ن لا يَ مَ  حرارة

ُ
 ك يا يسوع الحُ  ـحبَّ ليُ  إليك. ف

ْ
 لو ول

َّ
 يتلذ
ْ
  نذهلْ بك ويَ  ذ

 . ك ب  لائق  بمديحِ شعور  طي   كل   أمامك

 يَ يا إلهَ قلبي وإِرثي، أيها الرب يسوع، لِ   ،آه 
ْ
   أنت  يَ عقلي واحْ   هْ دَ ش

ْ
، ول ك  تِ مرُ محب  يضطرمْ جَ في 

  كامل. عير  بسَ  دْ قِ ـتَّ  ـب في روحي، ويَ الملتهِ 
ْ
رق في  ئْ ض ِ يُ  ـول

َ
عصابي، ويحت

َ
دومًا في هيكل قلبي ويلتهب في أ

 حَ 
َ
 .«آمين عندما أحضُر أمامك في محبتك، ،ماتنايا نفس ي إلى يوم الم
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 في عبوديتنا ليسوع  المسيح ولمريم   -2

 الثانية 
ُ
بأننا لسنا أبدًا نا، يمكن أن نستنتجَ  بالنسبة ل. نظرًا لما هو يسوع المسيح  الحقيقة

( إِننا بجملتنا له، كأعضائِه وعبيدِه الذين اشتراهم 6/19كور 1لذاتِنا، بل كما يقول الرَسول )

لا وهو دمُه
َ
، أ . وكنا قبل المعمودية كعبيد للشيطان، وأصبحنا بالعماد عبيدًا  بثمن  لامُتناه 

عطيَ ثمارًا لهذا  نحيا لنا بعد أنْ ين ليسوعَ المسيح. فلا يَحِق   ـحقيقي
ُ
أو نشتغلَ أو نموتَ إلا لكي ن

 فنجدُه في جسَدِنا، ونملِ  ،(4/ 7)رومية  الإلهِ الإنسان
ُ
ه وشعبَه  صرنا مِ  نان ه في نفسِنا، لأ ك

َ
لك

ه. المكتس
َ
 بَ وميراث

 لهذا يُ  
َ
بالأشجار : 1( 13/3، متى 10/11، 15/12، يوحنا 1/3القدس )مز  هُنا الروحُ ب ِ ش

: 2 ؛والتي يجبُ أن تعطيَ ثمارها في أوانها ،مياهِ النعمة، في حقل الكنيسة ى جرَ المغروسة على مَ 

ها يسوعُ 
ُ
صل

َ
: بالقطيع الذي 3 ؛دًا جي   نبًا المسيح، والتي يجبُ أن تحمِلَ عِ  بأغصانِ الكرمةِ التي أ

ثُها الله، والتي يجب  حرُ بالأرض الجيدة التي يَ :  4  ؛عطيَ حليبًا والذي يجب أن ينموَ ويُ   ،يرعاه يسوع

 
ُ
  لعنَ التينة العقيمة  يسوعَ  ن  ئة. لِأ  ـثلاثين وستين ومِ  الواحدةمن بُذورِها عطيَ أن تنمو وتزدادَ وت

إِن يسوعَ ينتظرُ    (.30- 25/24ه )متى  زنتِ لم يتاجرْ بوَ وشجَبَ العبدَ الكسلان الذي    (21/19)متى  

شخاصِنا الحقيرة ثمارًا، أيْ 
َ
  من أ

َ
 صالحة، ت

ً
 أعمالا

ُ
لأعمال لِ ا مخلوقون ننه، لأ ه هو وحدَ ص  خ

نُ   ؛ (2/10الصالحة في يسوع المسيح« )أفسس   من الروح القدس، تبي 
ُ
فهذه الكلماتُ الصادرة

 
ُ
 ويجب أن ي الوحيد،  بأنَّ يسوعَ هو المبدأ

 
 الوحيدة لكاف

َ
ةِ أعمالنا الصالحة، وأنْ بقى الغاية

 نخدُ 
ُ
 د  مَه لا كخ

ُ
 ام  بأ

َ
 ين.ب  حرى كعبيده الحِ جرة، بل بالأ

 ما يَ هِ هناك نوعان من الانتماء، بِ  
َ
 تبعُ الم

َ
ا بسبب  خضعُ لسلطته، إِم  رَ ويَ رء شخصًا آخ

 
ُ
ِ جْرة، فيُ الأ

 قد 
ُ
 ا لأنه عائدٌ له م  ا، وإِ خادمً  يهسم  مُ له خدمتَه لقاءَ ذلك ون

َ
في  .دعوه عبدًا بجملته ون

  دُ  ـالخدمة الاعتيادية يتعهَّ 
َ
حُ  صبِ ه، بينما في العبودية، يُ أجرتِ  مُقابِلَ ما  ر لحين  المرءُ خدمَة الآخ

 
ُ
ِ  ـالإنسانُ خاضعًا للآخر بك
 
جرة  البَ  ل  مقابِ وطيلة حياته، دون   هِ تِ  ـيَّ  ـل

ُ
 ة. ت  أو أ

ما 
َ
،  أيْ  ثلاثة أشكال: بودية فهي علىالعُ  أ

ٌ
  وأطبيعية

َ
 ق

ٌ
  وأ سرية

َ
.ط

ٌ
ولى، جميعُ فبِ  وعية

ُ
الأ

 ِ
م الشياطين والهالكونَ.  (. وبالثانية، هُ 1/(23)24لئِها« )مزالأرضُ بمِ   الخلائقِ هم عبيدُ الله: »للرب 

ة  ا بالنوع الثالث، فهم الأبرارُ والقديسون. وهذه  أم   الجدَ الأخيرة هي الأكمل والتي تعطي  العُبودي 

ويُدعى بإلهِ القلب    ،(23/26  أمثال(، ويطلبُ القلبَ )16/7ملوك  1نظرُ إلى القلب )لأنهُ يَ لله أكثر،  

    (،26/(72)73)مز
 حب 

ُ
 خدمتَه رغم ونحب  ش يء،    كل     اَلله فوق ، لأننا بواسطتها نحب  فهي عبودية

 
ُ
 لا ت

َ
 مُنا بذلك. لزِ أنَّ الطبيعة



33 

   هناك فرقٌ  
 
و له، أو    الخادمُ لا(  1والعبد.    ي  بينَ الخادمِ كل

َ
مُ لسيده كلَّ ما هو فيه أ ما يقد 

ِ يُ 
ه بجُ مكنه الحصولُ عليه بنفسه أو بواسطة غيره، بينما العبدُ يقد 

َ
ملتِها وكلَّ ما  مُ لسيده ذات

، لِ شرُ ( يَ 2 مكنُه أن يكتسبَه دونَ استثناء.ك، أو يُ يملِ 
ً
جرة

ُ
 الخادمُ على سيده أ

ُ
قاءَ الخدمةِ ط

هارة أو رة أو مَ ه بش يء  مهما أظهر في خدمته من مثابَ ى على مطالبتِ قوَ العبدُ لا يَ   له، بينمامة  قدَّ الم

ما طابَ رَ سي  هجُ يستطيع الخادمُ أن يَ ( 3قوة. 
َّ
ق دَه كل

َ
  ـله ذلك، أو أ

َّ
فَ ل ق  ـه عند انتهاء الزمن المتَّ

ا العبد، فلا يقدر   م 
َ
  عليه، أ

 
ط

َ
ه مهما أراد.    ق

َ
مات خادمِه، للسيد على حياةِ أو مَ   لا حقَّ (  4أن يترك

 
َ
  ـوإذا ما ق

ُ
ه وممات

ُ
ب عليه، أما العبد فحيات

َ
 تله فإنه يرتكبُ جُرمًا يعاق

َ
  وعُ إرادةِ سيده، ه هما ط

 قدِ فيَ 
َ
ه كما لو قتل حيوانًا له. ن يشاء أو حتى أن يَ رُ أن يبيعَه لِم

َ
خيرًا، الخادم هو عند  5 قتل

َ
( أ

جَل  معيَّ 
َ
 . 1دائمًاعنده ، بينما العبدُ هو فقطن  سيدِه لأ

قوى من العبودية، ولا ش يءَ أوثق يُ  
َ
ِ و لا ش يءَ يربِطنا بالبشر أ

دُ المسيحيين بيسوع المسيح  ح 

م ِ 
ُ
 وأ

َّ
  وعية، على غِراره القديسة، من العبودية الط

َ
(  2/7« )فيلبي عبد   يسوع الذي »أخذ صورة

   ا بنا، وقالتِ العذراءُ مريم عن ذاتِها:حبًّ 
َ
 للرب«»هاأن

ٌ
مَة

َ
 بولسُ الرسول ويَ   ؛(1/38)لوقا    ذا أ

ُ
تشرف

قَبِ »عبدِ 
َ
(. ويدعو الكتابُ  1/1، طيطس 1/1، فيلبي 1/1، غلاطية   1/1المسيح« )رومية  بل

 حسَبَ الملاحظة الدقيقة   المسيح« »عبيدَ ات  عديدة، المقدس المسيحيين، مر  
َ
. فإنَّ هذه الكلمة

ا د كِبارِ حأ ها قوم بالتي ي ت 
ُ
 الحقيقية 2ب الك

َ
يستعمل أيضًا   ؛لم تكن فيما مض ى إلا العبودية

 
ْ
 المسيح« .   ، كلمة »عبد«، وليس خادم، ويقول: »إِننا عبيدُ يسوعَ وتنْ رِ »التعليم المسيحي« لجمع ت

ن نخدُ وعلينا أن   
َ
 نكونَ عبيدَ يسوع المسيح وأ

ُ
 مَه لا فقط كخ

ُ
  ، ولكن مثلَ عبيد    جرة،دام  بأ

 محب  
َ
 الانتماء إليه. ظمى له، ويَ تِنا العُ نتيجة

ُ
 كفينا شرف

 

ة والمتوسطة  م الأمم في العصور القديكانتِ العبودية أمرًا  اعتياديًا ومقبولًً من كل ِ   1
وحتى الحديثة. وكان العبدُ يُباعُ ويُشترَى كمَتاعٍ أو حيوانٍ، تعودُ ملكيتُه إلى سيِ ده، فله 

 عقليةَ الحقُّ في حياتِه أو مَماتِه. اقتضى زمنٌ طويلٌ جدًا لكي تستطيعَ الكنيسة أن تُغيِ رَ 
ةِ لحرية الإنسان الطبيعية، حتى تَكلَّفَتِ الجهودُ المجتمع للتَّخلي عن هذه المعاملة المُضا د 

والمحاولًتُ لإلغائها خاصة في القرن التاسع عشر، وإلى أيامنا عندَ إعلانِ حقوقِ الإنسان  
 . 1948عام  

 . «العبودية المقدَّسة لأمِ  الله العجيبة»هو هنري ماري بودون في كتابه:   2
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ُ
 إِنَّ ما أقول

َ
ه نِ هُ عن عبوديتِنا المطل

ُ
قول

َ
ا عن عبوديتنا لمريمَ  سْبيًّ قة ليسوعَ المسيح، أ

 . لأنَّ يسوعَ القديسة
ً
غيرَ منفصلة  لحياته ومماتِه ومجدِه وقدرتِه على الأرض وفي  اختارَها رفيقة

ملكها هو بالطبيعة. يقول  الفائضة كلَّ الحقوق والامتيازاتِ التي يَ  السماء، فأعطى لها بنعمته 

 كِ  ما يليقُ بالله حسبَ الطبيعة، يليقُ أيضًا بمريمَ حسبَ النعمة«. لذا لِ القديسون: »كل  
َ
ا مهِ يْ  ـل

 عايا والعبيد. نفسُ الرَّ 

 حسبَ فِ  
َ
 رء أنْ يُ كر القديسين وكثيرين من الرجال العظام، على الم

َ
ا بًّ حِ عبدًا مُ ه علنَ ذات

كملَ ليسوعَ 
َ
 التي  للعذراء الطوباوية ليصيرَ عبدًا أ

ُ
المسيح. لأنَّ العذراء مريمَ هي الواسطة

  استخدمها ابنُها للمجيءِ إلينا، فعلينا نحن أيضًا أن
َّ
هاب إليه. إِنها نستخدمَها كواسطتِنا للذ

بعِ  ،ةِ الخلائق التيقي  كبَ  ليست
ُ
قنا بها، ت

َّ
 عن اللهدُنا إذا تعل

َ
نَّ العذراء مريمَ إ حرى  غايتِنا، بل بالأ

بنا منه.   قر 
ُ
 ت

ُ
مَ لمريمَ من أنْ ت

َ
 أعظ

َ
من أن   للابن  رَّ شوقَ أيضًا أحَ دَنا مع ابنِها يسوع. ولا  ح  و فلا رغبة

 
َ
ا أكبرَ وفرحًا أعظم، تمامًا كما الطوباوية. لأننا بذلك سنُ  هِ صلَ إليه بواسطة أم ِ ن

ً
عطي له شرف

ِ  ـنُفَ 
ا ونعطي لهمَ   حُ ر 

ً
ا أكثر، عندما نُ   لك

ً
 كة،  لِ ح عبيدًا للمَ صبِ شرف

َ
الرعايا   صِ لإظهار ذاتِنا أننا من أخل

 ِ
حب 

َ
ِ وأ

  ح القديسون، العبيدِ له. لذا يُصر 
ُ
القائل: إنَّ بوناڤِنتورا ص  بالذكرِ منهم القديس وأخ

 الاقترابَ منها هو الطريق إلى المسيح«. 

 بما أنَّ العذراءَ القديسة   
ُ
   هي ملكة

ً
البرايا    كل  ف  ا السماء والأرض، كما يقولُ القديسون، إذ

 
َ
ل
َ
سْرًا، عبيدٌ أيضًا يْ هم رعاياها وعبيدُها. أ

َ
نطق أن يكونَ بجانب عدد  كبير من العبيد ق

َ
سَ من الم

  عن حُ 
ا لا يمكنُ أن يكونَ  عون؟ لِم ألا يوجدُ للبشر وحتى للشياطين عبيدٌ متطو ِ واختيار؟    د  مجرَّ   ب 

ا للملك أن يكونَ للملكة عبيدٌ يَ يضًا؟ أليس أمرًا مُشر ِ لمريمَ أ 
ً
تجاسر أنْ  ن يَ فدونها بحياتهم؟ مَ ف

ِ أو أنْ يُ   زعمَ يَ 
 
ِ نا يسوع الذي كان خيرَ البنين، يكونُ احترامُه وحب  رَ بأنَّ ربَّ  ـفك

  ه لوالدته أقلَّ من حب 

 
َ
 حشورُ أ

َ
 ستير، أو سُ ش لأ

َ
  ـيمان لبَ ل

ْ
 ع؟ شابَ  ـت

ناسٌ   ناك إِذا   
ُ
 لهم أن يَ   روقُ لا يَ   هناك أ

َ
 وْ سَمَّ ت

َ
  ـا عبيدًا لمريَم، ف
ْ
ا عبيدًا حوا حقًّ صبِ قولوا ويُ  ـيَ ل

هم بذات الفعِل عبيدًا أيضًا لمريَمليَ  ليسوع، وهذا يكفي 
َ
 مريم ومجدُهاجعل

ُ
 ،، لأنَّ يسوع ثمرة

 وهذا ما يُرادُ بالتكريم الحقيقي.

 اديء  فيهما هو ر  كلِّ  في إِخلاء ذاتِنا من -3

 الثالثة 
ُ
 . إنَّ خيرَ أعمالِنا مُ الحقيقة

َ
 بالخطيئة بسبب مَ وَّ ل

ً
 عادة

ٌ
ديء. عندما نِنا الرَّ عدَ ثة

 عاء  يُصَب  ماءٌ رائق في وِ 
َّ
 خ، يَ سِ مُت

َّ
ضعُ خمرًا في إِناء مُ   الماءُ   رُ  ـتعك

َ
. عندما ت

ُ
 ويتلوث

َ
فاسدة    خمر  ث بِ وَّ ل
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 وتصيرُ له رائحة كريهة. كذلك عند
ُ
مَه  عَ ما يضعُ الله في نفوسِنا الملوثةِ بالخطيئة، نِ يتلوث

 
َ
  لوَّ  ـتَ  ـوعطاياه السماوية، ت

ً
سمى أعمالِنا تعطي رائحة

َ
 اعتياديًا ببقايا الخطيئةِ التي فينا، وحتى أ

ُ
ث

 طيبة. لِ  غيرَ 
ُ
ِ ذا من الم

 جدًّ  هم 
َ
 ا، لاكتسابِ الكمالِ الذي ن

 
 رِ  ـحادِنا مع يسوع، أن نُفْ حصلُ عليه بات

َ
غ

 
َ
 ما هو رديء فيها. كل   نا منذات

  
َ
نوارِ الروح القدس. صلُ إلى ذلك بمعرفة نفسِنا جي  ون

َ
ديءَ  عرف باطنَنا الرَّ فنَ دًا تحت أ

 وعدمَ مقدرتِنا على الخير وضُ 
َ
 ـقَ  ـعفَنا الشديد، وت

 
 بَ ـل

ُ
 تواتِ نا الم

َ
نا. إنَّ  نا وفسادَ تِ  ـيَّ هلِ ر وعدمَ أ

 
َ
   ضُهُ م ِ حَ ن التي توضعُ فيه، فتُ يجبة الخميرة إلى العَ اثهي بمَ   ،بالنظر إلى الإنسان  ،الخطيئة

َ
ه   ـوت

ُ
نفخ

 
ُ
فِ   ،إِنَّ الخطايا التي ارتكبناها  دُه.فسِ وت

ُ
  ـعفًا وقِ تركتْ فينا ضُ قد  رتْ لنا،  وإن غ

َّ
  ـل

َ
 ث
َ
 ة

ُ
قايا  نُ بَ كو ِ  ـبات  ت

  ،رديئة في نفوسنا
َ
 جعلُ وت

ً
جسادَنا فاسدة

َ
 سم  حتى يُ  أ

َ
 «، لأنهاالخطيئة جسادَ يها الرسول: »أ

 بالخطيئة
ٌ
  ؛ معجونة

ُ
 حِ تَّ ونفسُنا الم

ُ
سدية )تك  ها نفسًا جَ ورِ دَ صبحُ هي أيضًا بِ دة بهذه الأجساد، ت

 بالكبرياء و ( ملوَّ 6/12
ً
  قساوةِ القلب وعمى الروح وعدمِ بِ ثة

َّ
 لخ. ... إ هوات بات والشَّ الث

ا لا عَجَب  
ً
  مِن أنْ  ،إذ

َ
ِ مُ سمعُ ن

 
هصَنا يقول بأنَّ من يريدُ أن خل

َ
  يتبعَه عليه »أن يُنكرَ ذات

  نفسَه يُهلِ حب  ومن يُ 
ُ
 ها، ومن يُهلِ ك

ُ
ِ ه يُ ها من أجلِ ك

 
ه ذاتنا لأننا  كرَ (. فنَ 12/25صها« )يوحنا خل

 نستحق ذلك، بينما لا ش يء يستحقُ الحبة أكثرَ من الله. 

د سول عنده الر قصُ خلي ذاتنا علينا أن نموتَ عنها كلَّ يوم، بالمعنى الذي يَ لكي نُ  ،كذلك 

نا  قوله اإذا    أن  اكأننا لا نرى، وإذا  فنرى    كن  ـن 
ُ
اة، وإذا  ت  كأننا لا نسمع البَ فنسمع    ك ـن 

ُ
استخدمْنا قد    ك

  كأننا لا نستخدمُها  فأشياءَ هذا العالم  
 
ط

َ
 الحِ حب  كانت  (. »إذا  15/31كور  1)  ق

ُ
 ة

َ
سقط  نطة التي ت

ها في الأرض لا تموت،   فإن 
َ
اإذا و  ؛ (12/24)يوحنا  ها«بقى وحدَ ت ـن 

ُ
  لا ك

َ
 فموت عن ذاتنا، ن

ُ
عطي  لا ن

 ح عِ صبِ ثمارًا لائقة، فتُ 
ْ
نا غيرَ نافعة، إذ

ُ
  بادت

َ
نا التَّ تلوَّ ت

ُ
 أعمال

ُ
 بمحب   ـث

ُ
الذات. وهكذا عند  ةِ قوية

 من الحب  
ً
ة، تلك الحبة التي  ق  ة الحَ الموتِ سنجد نفسَنا فارغة من الفضيلة والاستحقاق وعارية

 
ُ
 المائِتة ح للنفوس منَ ت

َ
 مع يسوع المسيح في الله )كولوس ي ي  فِ عن ذاتها والتي حياتُها هي خ

ٌ
 (. 3/3ة

ا  
ً
 وي  قَ  ـعلينا أن نختارَ من جميع الممارسات التَّ   ،إذ

َ
كثرَ  ة لمريم الطوباوية، تلك التي ت

َ
نا أ

ُ
حمِل

خدَ إلى الموت عن ذاتنا، 
َ
يقول  ،«المع ذهبً يَ ا م كل   نَّ أنفسَنا. »ليسعَ لأنها الأحسنُ والأكملُ. لا ن

ه عددٌ أكبر، سُ مارِ ما هو أسهل للعمل ويُ  كل   ليس ،هكذا و المثل. ولا »كلُ ما هو حلو هو عسل«. 

 
َ
 هو الأكثر ق

ً
 وقداسة

ً
 . بولا
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ُ
هد  قليل ويُسْر   قصير وجَ   ها نمارس بعضَ الأمور في وقت  بِ وجِ بمُ رقٌ  كما توجد في الطبيعة ط

 كبير، هكذا أيضًا في حقل النعم
ُ
  ـبُ وجد سُ ة ت

َ
لى القيام  عحملنا في زمن وجيز وحلاوة لذيذة لٌ ت

الكمال. إنَّ هذه  جِ عارِ مِ في مَ قد   ـبأعمال روحية عظيمة، كإخلاء الذات والامتلاء من الله والتَّ 

ريدُ كشفَها، هي من أسرار النعمة
ُ
 التي أ

َ
جهلها كثيرٌ من المسيحيين ولا يمارسُها إلا التي يَ   الممارسة

 عين. رِ زرُ القليل من الوَ  ـالنَّ 

 

 الوسيط بالذات المسيح نا إلى وسيط لدى يسوع  في حاجتِ  -4

كملُ من التقدم إليه بذاتِ الحقيقة الرابعة 
َ
، هو أ نا  . إنَّ الاقترابَ من الله بواسطةِ وسيط 

نا التَّ   بدون وسيط،
َ
نه أكثرُ تواضعًا واحترامًا. إنَّ أعمال

َ
 ،يلة من ذاتهاوية الشخصية قيمتُها قلقَ  ـلأ

 
َ
  ى على إِغرائهقوَ فلا ن

َ
 للاتحاد بنا أو الاستجابةِ لنا، فإذا أ

ْ
فعاءَ القديرين،  نا هؤلاءِ الش  همل

 
َ
 بلا توصية، نُظهرُ قِ وخ

ً
ونا نحوه مباشرة

َ
  ـط

 
، ل  تواضع  وعدمَ احترام 
َ
عد  لنا الله بمراحمه  ة

َ
لذا أ

ِ الغزيرة، وُسَطاءَ لنُ 
 قد 

َ
من ملك  أرض ي وحدَنا؟   و  نُ الد   فهل نتجاسر على نا له بواسطتهم.مَ أعمال

 ألا نفضلُ أن يكونَ معنا صديقٌ يوص ي بنا؟ 

نا في الافتداء. علينا   
ُ
ا يسوعُ هو محامينا لدى الله الآب، ووسيط

ً
  أن نصلي بواسطته مع   إذ

ِ جاهِدرة والالكنيسة المنتصِ  كل  
  بَ يعقو  مثلَ  ةنال منه الحُظو مين للآب استحقاقاتِه، لنَ ة، مقد 

 إسحق لابسًا جِ  الصغير الذي حضر أمام أبيه 
َ
حاجة إلى  قبلَ بركتَه. فهل لسنا ب ـز، ليَ عِ لدَ الم

ش يء، فهو قدوس القديسين، وأهلٌ   كل    ساو  لأبيه فيوسيط لدى هذا الوسيط بالذات؟ إنه إلهٌ مُ 

 لِذ  ؛ه وقداستِه  احترامُنا لجلالِ لَّ  ـقِ  ـأبيه، فلا يجب أن يَ   للاحترام مثلُ 
ُ
نعم،   ار:رندُ مع القديس بِ رد  ا أ

ا  الجميع. فإذا  من  ور أحسنَ  إِننا بحاجة  إلى هذا الوسيط. ومريمُ تقدرُ أن تقومَ بهذا الدَّ  نخاف  كن 

 وَّ من يسوع بسبب عظمتِه اللامتناهية، أو بسبب حقارتِنا وخطايانا، نُ الد  
َ
 ف
ْ
بثقة  عونَ  لتمسْ  ـنَ ل

م ِ 
ُ
ها نا وشفيعتِ مريم أ  وحُ نا. إِنَّ

ٌ
جِ  (، وليس كالشمس التي بتوه  6/9د لوة كالقمر )أناشيجميلة

شع  
َ
بهر عيونَ ضَ تِ أ

ُ
م  عفِنا. إِنها ها ت

ُ
بعِ ب  الحِ  الأ

ُ
طلب شفاعتَها مهما كان خاطئًا، د كلَّ من يَ ة، فلا ت

 
َ
 وكما يقول القديسون، لم يُسمعْ ق

 
نَّ أحدًا التجأ إليها بثقة وثبات وعاد خائبًا. إِنها  ط

َ
م  أ

ُ
 الأ

 
َ
   رفض طلبًا.القديرة التي لا ت

َ
، ويَ يكفي أن ت

ً
، ليستجيبَ حالا

ً
لَ أمام ابنها سائلة

ُ
 لبتَها فورًا. قبلَ طِ مث

ِ هذا ما يُ  
 
 درجات  للارتقاء نحو   ،ماهِ بِ حسَ بِ . بوناڤِـنتورا و  بِرنارمه القديسان عل

ُ
توجد ثلاث

، والثالثة هي الله الآب.  والثانية يسوع المسيحالأولى وهي الأقربُ منا والأنسبُ لنا، وهي مريم.    الله.
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 فلِ 
َّ
  هاب إلى يسوع،لذ

َّ
 علينا الذ

َّ
هاب إلى الله الآب، لنذهبْ هاب بواسطة مريمَ شفيعتِنا، وللذ

 راعيه في هذه الممارسة.هو الترتيب الكاملُ الذي نُ بواسطة وسيطِنا في الفداء يسوع. هذا 

 

 لة من اللهنوز المقتب  في صعوبة المحافظة على النعم والك -5

 الخامسة 
ُ
ِ الحقيقة

َ
 على النعم والكنوز التي  ن الصعب جدًّ . إِنه لم

َ
ن نحافظ

َ
ا علينا أ

نا نحمل هذا الكنزَ الثمينَ في »آنية ضعيفة« )  خاوتنا. عفنا ورَ لناها من الله، نظرًا إلى ضُ قبِ  كور  2لأنَّ

ِ  في جسد   أيْ  ،(4/7
 
 عها. وقِ قلقها ش يء بسيط ويُ يُ  بة،قابل  للفساد ونفس  ضعيفة متقل

  ِ
 
نا بلا انقطاع ليَ  الخبيث، يَ صَّ إنَّ الشيطانَ الل

َ
نا بارتكاب  سرِ باغتَنا ليَ  ـفترسَنا ويُ دور حول

َ
ق

  ـصَّ كلَّ ما حَ بَنا  سلِ خطيئة، فيَ 
ْ
   . م واستحقاقاتعَ ناه في سنين عديدة من نِ ل

ُ
ه وحِ إنَّ خ

َ
ه وخبرت

َ
ه  يَ بث

َ
ل

ن
ُ
خيفَنا، لأنَّ أ

ُ
 من  يجب أنْ ت

ً
 اسًا أكثرَ نعمة

ً
 وأسمى قداسة

ً
 وأرسخَ خبرة

ً
 قد ا، وأغنى فضيلة

َ
هم  بَ سَل

كل  
َ
   بِش

َ
   رزِ فظيع. مع الأسف، كم من أ

َ
قصير. وكان سببَ    في وقت  ى  وَ هَ   عجم  لامِ لبنان قد سقط ون

  ذلك، عدمُ 
ْ
 قدِ ظنوا أنهم يَ  تواضعِهم إذ

ُ
 م، معتمِ هِ نوزِ رون الحافظة على ك

َ
واتهم، دين على ذ

م، إلا أنَّ العادلَ سمح عَ هم قوية للمحافظة على كنوز الن ِ هم راسخًا كفاية، وصناديقَ سبين بيتَ حا

 
َ
 م لِ هِ ركِ بت

َ
ودَ هِ واتِ ذ

َ
 عوا ما لهم إلى يد مم. فلو أ

َ
 ريمَ الأمينة، ل

َ
 رص  عظيم.ظتْ عليها بحِ حاف

  
َّ
ه من الصعب الث نَّ إ ا، حتى اسدٌ جدًّ في القداسة بسبب فسادِ العالم. إنَّ العالمَ ف باتُ  ـإنَّ

 
َ
نها مَ القلوب ت

َ
 بان وكأ

َ
،  وَّ ل

ٌ
نْ ثة

ُ
   هِ لِ حْ وَ بِ   إن لم يَك

 
قل

َ
 فأ

ُ
    ،. لذا هِ بارِ ه بغ

َ
عندما يبقى الشخص ثابتًا وسط

 منه، أو في البحر الصاخبةِ نهذا التيار العارم دون أن يَ 
َ
بُ من ولا يَ  أمواجُهُ  جرف

َ
غرق أو يُسل

 يُ فذلك  فاسد،    القراصنة، أو لا يختنقُ في هواء  
َ
تلك التي    -  عجزة تقومُ بها العذراءُ الأمينة مُ عتبرُ ك

 يَّ رْ للحَ صِ لم يَ 
َ
  جميل. شكل  مونها بو الذين يخدُ نح -  صيبٌ ة فيها ن
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ا
ً
 في اختيار الإكرام الحقيقي للعذراء مريم -ثالث

ا من الممارسات  الإكرامَ الحقيقيَّ للعذراء الطوباوية، لأنَّ هناك كثيرً  علينا الآن أن نختارَ  

 الشيطانَ مَ  إنَّ  الباطلة التي من السهل أن نُخدَعَ فيها.
 
في و ش  الٌ ماهر ذو خبرة  في الغِ ج  ارٌ ودَ ك

 
ً

 في تلاوة إِي   مًاموهِ  ،لمريم إِهلاك الناس بتقديمه تكريمًا باطلا
ً

نهم مثلا
َ
بعضِ الصلوات لها اهم بأ

، أو بممارستهم بعضَ  ، رديءشكل  ولو ب الأعمال الخارجية لتكريمها، فلا بأس عندئذ   فهذا كاف 

 ماديهم في الخطيئة. بتَ 
َ
 زي ِ فِ النقودِ الذي لا يُ زي ِ مُ  ـإِنه ك

ً
 النقودَ الذهبية أو الفِ  ف عادة

َّ
ة،  ي  ض  إلا

 من معادنَ بَ 
َ
 ونادرًا فقط تلك المصنوعة

ْ
 لأنه سة،خ

ُ
، لا الخبيثة هكذا الروحُ  ؛وى التعباسا لا ت

 
ُ
 اعتياديًّ زي ِ ت

ُ
 الممارساتِ الأخرى، بل عِ  ا ف

َ
عني التناولَ المقدس وتكريمَ  يسوع ومريم يْ بادت

َ
، أ

 ضة بالنسبة إلى بقية المعادن. بقية الممارسات هي كالذهب والفِ  العذراء، لأنها بالمقارنة مع

ا  
ً
 ا أن من المهم  جدًّ  إذ

َ
  نعرف

َ
بها، والحقَّ لنَ  الممارسات الباطلة  لنعتنِ تجنَّ

َ
نْ  ؛قَهاة

َ
نرى ثم أ

يًّ   دةِ الممارسات الجي ِ بين هذه    نمِ 
َ
 نها هي الأكمل والأحسن والتي  مِ   اأ

ُ
سُنا قد   ـتعطي مجدًا لله أكثر وت

زيَد لِ 
َ
 أ

َّ
 قَ بها. نتعل

 

 في علامات التكريم الباطل والحقيقي

  
َ
 نماذجَ يقومون بممارسات  باطلة، هكذا:  زَ   ـقدر أنْ نمي ِ  ـن

َ
دون ( المنتقِ 1بين المصلين سبعة

2 ) 
ُ
 3سون سوِ وَ الم

ُ
 4ا رون خارجيًّ تظاهِ ( الم

ُ
 د  تَــع( الم

َ
 5هم واتِ ون بذ

ُ
ِ ( الم

 
 6بون تقل

ُ
( 7ون ؤ را ( الم

  أصحابُ 
َ
 صالح. الم

 

1-  
 
 الم

ّ
 صل

 
 دون نتقِ ون الم

 علماءُ  
ً
 متكب ِ  هم عادة

َ
لون بعض   ـتـة بذاتها، يَ دَّ  ـالنفوس القوية والمعتَ وي رون من ذ

 أن الصلواتِ للعذراء القديسة،
 

لها يقوم بها الشعب المتواضع  نتقدون تقريبًا كلَّ ممارسة  هم يَ إلا

  ببساطة وقداسة،
َ
 طيبُ لِ لأنها لا ت

َ
 هم.يالِ خ

 إنهم يَ  
ُ
عاجيب والحوادث المذكورة من رُ ش

َ
ون بكل الأ

 
، أو ك قاة من أخبار  ـالمستَ واةِ ثِقة 

الشعبَ البسيط المتواضع    ض  ضَ رون بمَ . يَ تهاوقدر   راحم العذراء مريمهبنات التي تتكلم عن مَ الرَّ 

مين هِ عين إلى الله، متَّ راكعًا أمام مذبح أو صورة  للعذراء الطوباوية، أحيانًا في زاويةِ طريق، متضر ِ 
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اهم بالوَ  بون هذه الممارسات حِ جر، وقائلين إنهم لا يُ عبدون الخشبَ أو الحة، كأنهم يَ ثني  إي 

  ،الخارجية
َ
 حتى ت

ً
م ِ  لِ  ـثبمِ  ثقَ  ـلأنَّ نفوسَهم ليست ضعيفة

ُ
 نا مريم. هذه القصصِ المنسوبة إلى أ

  وعندما 
َ
 ت

ُ
جيبون بأنهم عليها الآباءُ القديسون، يُ  ي طر ر لهم المدائحَ العجيبة التي يُ ذك

 
ُ
ِ  عطون لتلك، أو يُ غالينطباءَ مُ فاهوا بها كخ

 
  ين غيرَ الأقوالِ شرحًا رديئًا. إِنَّ هؤلاء المصل

 الحقيقيين والأناس المتكبرين 
َ
ا إلى العذراء الطوباوية،  خيفون كثيرًا، ويُسيئون جدًّ ين يُ  ـي  والعالم

 .استعمال   ةِ أنهم يريدون القضاء على سوءِ ج  دون عنها الشعوب، بحُ بعِ ويُ 

 

 ون سواسيّ الو   دون المتعبِّ  – 2

  
َ
مَّ عند تكريمِهم  الابنِ  هم أولئك الذين يخافون إِهانة

ُ
نْ يَ  ،الأ

َ
 حُ وأ

َ
وا من ق

 
 در الواحدط

 بتعظيمِ 
َ
 هم الآخ

َ
عط

ُ
مها لها الآباءُ ر. لا يتحملون أن ت .  القديسون  ى العذراء مريم المدائحَ التي قدَّ

ا أمام القربان الأقدس، كما لو كان الواحدُ   مون من رؤيةِ يتبرَّ  الناس راكعين أمام مذبحها أكثر مم 

 كأنَّ الذين يُ  ،فًا للثانيمخالِ 
 
حبون أن . إنهم لا يُ إلى ابنها يسوع بتهلون بواسطتهاون أمامها، لا يَ صل

 يُحكى عنها بتواتر، وأن يلتجئوا إليها غالبًا.

م بعضُ  
ُ
  كل   أقوالِهم المعتادة: لِمَ  هاك

َ
 الم

َ
خويات والإكرامات الخارجية لمريم؟  سابح والأ

 إننا  :يواصلون و   أليس هذا ناجمًا عن جهل؟
َ
 ن

َ
 نا سُ جعل بهذا ديانت

ً
  .خرية

َ
ِ  ـك
 
دين  ب ِ مونا عن المتعل

  ليسوعَ 
ْ
نا الأوحد، لنَ  لتجئْ  ـنَ  ـالمسيح، ول

ُ
 . ري  وهَ به، فهو الجَ  زْ كرِ  ـإليه لأنه وسيط

عملونها لمنعِ إكرام  واب من جهة، ولكن نظرًا إلى المقارنة التي يَ الصَّ إنَّ ما يقولونه هو  

 رْ شِ و  ا،مريم، فإنه خطرٌ جدًّ 
َ
قة، إننا لا نحترم  ةِ خير  أعظم. بالحقيج  بَه الخبيث بحُ صَ كٌ دقيقٌ ن

 عندما    دًا يسوعَ المسيح أكثر،أب
 

   نامُ ا حتر يَزيدُ ا إلا
ُ
 ه، لأن احترامَنا لها، ما هو  م ِ لِأ

َ
 لكي ن

 
حترمه هو إلا

زيَدَ 
َ
هابَنا إليها، هو كما إلى الطريق الموَ أ

َ
ِ ، وذ

 ل إلى هدفنا يسوع. ص 

  
َ
باركُ مريمَ وَ المقدسة، بِ  إنَّ الكنيسة

ُ
 قبل ابنِها يسوع، فتقول: حي  من الروح القدسِ ت

 ثمَ   باركٌ ة أنتِ في النساء، ومُ »مبارك
َ
وع، أو لأنها سمى من يسرة بطنك يسوع«، ليس لأنَّ مريم هي أ

 وَ   -   لة له معادِ 
َ
 حم  قانا الله من هرطقة  لا يُمكن ت

ُ
كل  كَ يسوع  ولكن لكي نبارِ   -  ها ل

َ
علينا أن    أكملَ   بِش

. وهكذا نقول بثأو  مريم كَ بارِ نُ 
ً

ِ  كل   قة معلا
 
القديسة، دون خوف  أو  ين الحقيقيين للعذراءالمصل

  :سواسوَ 
ٌ
 بطنِك يسوع. ثمَ  أنتِ في النساء، ومباركٌ  مباركة

ُ
 رة
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3 –  
 
 الم

 
 ون يّ ون الظاهرِ صل

  
 
ين الظاهريين هم الذين يتوقف تكريمُهم للعذراء مريم على ممارسات  خارجية  إن  المصل

وقون من إِ . فلا يَ لا غيرَ 
َّ
 تذ

 
  ، فالروحُ الباطني  بَ جَ  الظواهرَ، ولا عَ كرامهم لها إلا

َ
راهم بَراءٌ منهم. ت

، ع  رَ طواف بدون وَ سمعون قداديسَ بلا انتباه، ويذهبون إلى التَّ سبحات  كثيرة بسرعة، ويَ مَ تلون  يَ 

ِ   وينتمون إلى
هوائِ هِ دون إصلاح سيرتِ  الأخويات، ولكن كل 

َ
معِ أ

َ
بفضائلِ  م. وبدون الاقتداء هِ م، أو ق

 ما هوحب  كة، لا يُ ارَ مريمَ المب
 

  ون إلا
ُ
ولا  ،ي  الأساس  وهري  الجَ  عوري من الإكرام، غيرَ متذوقين ش

نهم لا يعملون شيئًا، فيَ يشعرون بلذة  في ممارساتِ 
َ
ش يء   كل   هملون ضطربون، ويُ هم، يَخالُ لهم أ

 ظام. ويمارسون إِكرامَهم بلا نِ 

م مملوء من مِ  
َ
ا المصلون المواظبون على الأمور   ؛لمصلين الظاهريينء ا هؤلا ثلِ إِنَّ العال مَّ

َ
أ

 
 
ة، ولهذا يعتبرونها جوهرية، دونَ احتقارِ الاحتشامِ الخارجي الباطنية، فإنهم يفحصونها بدق

 ق دومًا للإكرام الحقيقي.المرافِ 

 

4 –  
 
 الم

ّ
 صل

 
 ون الم

 
 دّ ـعت

 
 واتهمون بذ

  صِفةِ يُخفون تحت  ؛ العالمدة، ويحبون لفاسهم ا نانَ لأهوائِ العَ  هؤلاء هم خطأة يُرخون  

هم، عَ لمريم الطوباوية، كبرياءَهم أو بُ  ةالصلا  وراء أو  ة المسيحي الجميل
َ
كرَهم، هارتَهم أو سُ خل

 غضبَهم أو حِ 
َ
 ميمتَ لفانَهم، ن

ُ
 هم، فيلازِ لمَ هم أو ظ

َّ
بوا ذاتَهم غصِ ميمة، دون أن يَ مون عاداتِهم الذ

مْ كثيرًا أو يُصلِ 
َ
هم لن  ،غفر لهمبأن الله يَ هم نين أنفسَ  ـئِ حوها، مُط دون اعتراف لأنهم  ا موتو يَ وبِأن 

 يُ 
َ
مون العذراءك نهم يصومون يوم السبت، أو لأنهم لأسبحتَهم، أو مَ القديسة، ولا يُهملون  ر 

 
َ
لون بإحدى أخوياتها أو سجَّ ل، ومُ رمَ ينتمون إلى أخوية الوردية، أو لأنهم لابسون ثوبَ الك

 تهم ثوبَ العذر يحملون على ذا 
َ
 ذلك.  لَ  ـاء، أو السلسلة الصغيرة للعذراء وما شاك

  ِ
 شيطانية، واد 

ٌ
ِ  هِ سعِ بوُ  عاءٌ خطرٌ فإذا قيل لهم بأنَّ ممارستَهم هي خدعة

يَ بهم إلى أن يؤد 

قون ذلك، قائلين بأنَّ الله صالحٌ    الهلاك، لا يصد 
ُ
نا، لأنه لا يوجد هلِ نا لكي يُ  ـقْ رحوم، لم يَخل

َ
ك

 لا يُخطئ. فيُ  إنسانٌ 
َ
  أو أنه يكفيهم أنْ يقولوا في ساعة الموت  ماتهم،لون الاعتراف قبل مَ م ِ ؤ

عون أنهم يُ  ـ«، لا بل يَ »أخطأتُ   كر ِ دَّ
ْ
 يُ  مون العذراء القديسة، إذ

 
ا بأمانة وتواضع سبعَ ون يوميًّ صل
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 مَ تلون أحيانًا   ـكما يَ   ، إكرامًا لها،مرات  أبانا والسلام لكِ 
َ
...  ، ويصومون إكرامًا لها  اهرضَ سبحتَها وف

   ،لخإ 
َ
 ي ِ ويؤ

َ
هم بسَ دون ق

َ
 ردِ روايات  سمِ ول

َ
رةؤ ر عوها أو ق عن   -  همم  هِ لا يُ   -  وها في كتب  حقيقية أو مزوَّ

 
َ
 أناس  ماتوا في الخطيئة المميتة، وبدون اعتراف، ون

 
ونها، ظرًا إلى بعض الصلوات التي كانوا يصل

 
َ
ا واعترفوا وتابوا في ساعة بيًّ ا لها، قاموا في جسدهم عجائِ كرامً ها إ وية يقومون ب ـقَ  ـأو ممارسات  ت

 
ُ
ل
َ
 خطاياهم، فخ

َ
 حقيقية ونالوا مغفرة

ً
صوا. ويأملون هم أيضًا الحصولَ على هذه موتهم، توبة

ولئك.
ُ
 الامتيازات التي حصلَ عليها أ

تعسُ  
َ
 د  ن أحول عمن هذا الادعاء الشيطاني، لأنه هل يجوز الق لا ش يءَ في المسيحية أ

 قة، اِبنَها يسوعَ  ـهين بلا شفَ ب ويُ صلِ ب ويَ  ـقُ ـث ــجرح بخطاياه ويَ ها، عندما يَ كرهُ ب  مريم ويَ حِ نه يُ إ ا  حقًّ 

 المسيح؟ لو كانت مريم تساعد بشفقتِ 
َ
ناسًا كهؤلاء، لكانت ت

ُ
 ها أ

ُ
 وبِ سمحُ بارتكابِ الم

ُ
ر  ازِ ؤ قات وت

 كار بذلك؟ على الافتتجاسر أحدٌ فهل يَ  ؛هانِ بْ ا هيني صالبي ومُ 

كل مريمَ بهذا ال س يء استعمالَ إكرامِ أقول إنَّ من يُ  
 
 هذا الإكرام الذي هو  -ش

َ
قدسُ الأ

 و 
َ
ا فظيعًا، هو أعظمُ  - القربان الأقدس نا في سر ِ سمى بعد العبادة لرب ِ الأ

ً
فاق نِ  فإنه يرتكبُ نِفاق

 بعد تناولِ القربان بدون استحقاق.

صَ  
ُ
ِ أ

 يُكرِ حُ بأنه لكي ر 
َ
، ليس من الضروري مُ مَ الم

َ
مَّ الطوباوية

ُ
 رءُ الأ

َ
قًا بأن يكونَ قديسًا   ـطل

ه:  دَ يْ بَ  -  ولو أنَّ ذلك مرغوب فيه كثيرًا  -  خطيئة  كل   حيد عنأنه يَ  لِدَرجة
َّ
قل

َ
 أنه يجب أن يكون أ

 أيضًا. الابنَ هين هينُ الأمَّ كما تُ خطيئة مميتة تُ  كل    قاصدًا بإخلاص أن يَحيدَ عن – 1 

 الخطيئة.  بِ جن  تَ بَ ذاته لِ صِ نْ يَغأ  – 2 

 3 –  
َ
سبحة أو الوردية بكاملها، أو صلوات  أخرى ويصوم  أن ينتمي إلى الأخويات ويتلو الم

 
َ
 رَ على ش

َ
 لَ ذلك من الإكرام.فها وما شاك

في  اقً نزلِ القارئ مُ كان كان قاس يَ القلب، فإذا  إنْ ا لارتداد الخاطئ و هذه هي نافعة جدًّ  

  الهاوية فإني
َ
 أنصحه بأ
 

 مع النية بأن ينالَ من الله بشفاعة  عدُ  يمارسَ بَ لا
 

ِ هذه الأعمال إلا
م 
ُ
  الأ

 خطاياه، وأنْ يَ 
َ
 التوبة ومغفرة

َ
ـلا ؛ديئةبَ عاداتِه الرَّ غلِ القديسة، نعمة

َ
بقى جامدًا بهدوء يَ  ف

  كينة في حالةِ وسَ 
َ
ِ الخطيئة، ضدَّ ت

 شوراتِ الإنجيلية. يًا يسوع والقديسين والم وبيخِ ضميرهِ متحد 

5 –  
 
 الم

 
ِ ـون المتقصل

ّ
 بون ل
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ولئك الذين يُ  
ُ
 هم أ

ْ
 مون العذراءَ القديسة حسَ رِ ك

َ
راهم أحيانًا ب الظروف والشعور. فت

 
َ
ين وط  ظهَ رين. يَ ورًا فاتِ حار 

ً
ِ   لعمَ ين لِ مستعد    رون مرة

ه بقليل، كأنهم ليسوا  ها، وبعدَ ش يء لخدمتِ   كل 

 يَ هم ذاتَهم.  
ً

خوي    كلَّ   عتنقون أولا
َ
اتها، ثم لا يمارسون الممارسات للعذراء الطوباوية، فينتمون إلى أ

  ـيَ أبدًا قوانينَها بأمانة، إِنهم 
َّ
يها، مع هم مريم تحت قدمَ ضعُ ( فتَ 27/12بون كالقمر )يشوع تقل

 ِ
 
 القمر، لأنهم متقل

ُ
 امِ د  بون وغيرُ أهل  ليُحسَبوا بين خ

َ
مينين الثابتين. إنه لأ

َ
 لَ حم ِ يُ   لا  فضلُ أنْ ها الأ

 
َ
 غمِ رَّ على الصلوات  وممارسات  كثيرة، بل أنْ يمارسَ القليلَ منها بمحبة وأمانة،    بءَ رءُ نفسَه عِ الم

 العالم والشيطان والجسد.  من

 

6 –  
 
 ونؤ راالمصلون الم

  
َ
 هؤلاء هم ك
َ
 بَ ذ

ٌ
 يُ  ة

َّ
نَ خفون خطاياهم وعاداتِهم الذ

َ
فِ العذراء القديسة،  ميمة تحت ك

ا هُ  حسنَ راهم الناسُ أ ليَ   م عليه. مم 

 

7 –  
ّ
 المصل

 
 ون ذ

 
 صالح وو الم

ِ حَ يلتجئ هؤلاء إلى العذراء الطوباوية ليُ  
 في لوا مُ ص 

ً
بوا خطرًا، أو تجنَّ الحاكم، أو يَ رافعة

بقوا، هؤلاء أو الذين سَ  واءَ نسونها، فسَ حاجة  ما. لولا هذه، لكانوا يَ فاء  من مرض، أو لِ ل شِ  ـيْ لنَ 

 يُ 
ْ
ذِبًا،رِ ك

َ
  مونها ك

ً
م ِ وليسوا أهلا

ُ
 كة. ه المبارَ للوقوف أمام الله أو أ

ا  
ً
ين المنتقِ  لنحترسْ  ،إذ

 
من  و ش يء،  كلَّ  وينتقدون  يؤمنون بش يء  دين الذين لا من المصل

سواس، الذين يخافون من المبالغة في إكرامهم لمريم، اِحترامًا لابنها، ومن الظاهريين أصحاب الوَ 

تذر عون بإكرامهم لها رين الذين يَ ب ِ لخارجية فقط، ومن المتك عتمدون على الممارسات ا الذين يَ 

ِ   ليستمروا بخطاياهم،
 
رون ممارساتِهم، أو يتركونها تمامًا تِ فَّ الذين بسبب خِ بين،  ومن المتقل هم يغي 

نَّ الناسُ أنهم  لأصغرِ 
ُ
، ومن المرائين الذين ينتمون إلى أخوياتها ويحملون شاراتِها، ليظ تجربة 

لحصول لِ ليها للتخلص من الشرور الجسدية أو  يلتجئون إ   فعيين الذين   ـخيرًا من النَّ صالحون، وأ 

 
ُ
 نية. يور الزمعلى الخ

  



43 

 الإكرام الحقيقي للعذراء مريم -رابعًا

 ذا الإكرام هو:ه 

 ( باطني  1 

 ( رقيق2 

س3   ( مقد 

 ( ثابت4 

 د.( ومتجر ِ 5 

 

 باطنيّ  هو إكرام   – 1

ج عن التقدير الواجب للعذراء القديسة، عن  نتُ والقلب، ويَ ر عن الروح صدُ أعني أنه يَ  

 تِنا البَنَوية لها. محب  عن ها و كرتنا السامية لعظمتِ فِ 

 

 هو إكرام  رقيق – 2

 بالعذراء المباركة، كثقةِ  
ً
عني مملوءٌ ثقة

َ
ِ  أ

 
م ِ الط

ُ
  هفل بأ

ُ
ن يلتجئَ ب  حِ ال

َ
ة. يجعل الإنسان أ

 ، ببساطة وثقة ورِ يةحاجاته الجسدية والروح كل   إليها في
 
  حين   كل   ، فيعَطوفةة، طالبًا عونَها ال ق

ِ  وفي ومكان  
مر   كل 

َ
  ـلتَ  هِ غانِ الأنوار، في زَيَ  يلِ ارتياباته لنَ . في أ

َ
  ه، شديدِ قويم اعوجاجه، في تجاربه لت

تِه، لتَ ، في خمودِ هِ هِ هوضِ لنُ   هِ قطاتِ ، في سَ هِ تِ يَ قوِ  ـه لتَ عفِ في ضَ   ،خلص منهاللتَّ ساوسه  نشيطِها، في وَ مَّ

شغاله ونكسات الحياة، للحصول على التغزية، وأخيرًا في جميع مَ 
َ
الجسد  ساوئِ في صلبانه وأ

  والروح، مريمُ 
َ
 هي الم

ُ
 ها.نِ ابْ  ها أو إهانةِ زعاجِ إ   مِندونَ خوف   الدائم، لجأ

 

 سهو إكرام  مقدَّ  – 3

  لُ حمِ يَ  
َ
ما بتواضعها يَّ ه مريم، لا سِ ب الخطيئة والاقتداء بفضائل أم ِ جن  الإنسانَ على ت

مانتها التام   ،المنقطعة العميق وإيمانها الحي وطاعتها وصلاتها غيرِ 
َ
ة وطهارتها الملائكية ومحبتها وأ
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 ها الجميل  دة وصبرِ قِ  ـالمتَّ 
ُ
 شر العَ   هذه هي الفضائلُ   ؛ظير النَّ   ها الفائق وحكمتِها العديمةِ طفِ ول

ُ
التي    ة

 ومًا.ت فيها دَ طعَ سَ 

 

 ثابت رام  هو إك  – 4

ِ وَ يُ  أيْ  
 
 ط

َ
ه على عدم الحِيادِ عنه وتركِ الممارسات الروحية  حمِ ير ويَ د الإنسانَ في الخ

ُ
ل

هواءِ العالم
َ
 ضدَّ أ

َ
باته وتعاليمه، ويُخمِ   بسهولة، فيُعطي الشجاعة

 
دُ  دُ شهواتِ الجسد ويَطرُ وتقل

ِ  امُ مريمَ حقًّ ن يُكر ِ الشيطانَ في تجاربه. فمَ 
 
  ،هِ رِ عِ اشمَ بًا في ليس متقل

َ
هاب  سوس ولا يَ وَ راه يُ فلا ت

 رُ ن. حَ الِ 
ُ
 أن هذا لا يعني أنه لا يسقط

 
  ؛ بوسة الروحية وغيرِ ذلك اليُ بِ ما أحيانًا، أو لا يشعر بَّ إلا

ا يدَ الثقةِ لكنه إذا ما سقط فإنه يَ 
ً
 لأم ِ   نهض سريعًا، باسط

َ
   ينحرفعَه، و ه الحنون لت

َّ
  ة  لا يشعرُ بلذ

، لأنَّ البارَّ ه لا يَ قوى، فإن ـفي التَّ  شعوره بِ  لا( وبيسوع ومريم، 10/38حيا بالإيمان )عبرانيين  يَ غتم 

 . سدي  ي  والجَ س   الحِ 

 

 دتجرِّ م   هو إِكرام   – 5

  نيُلهمُ المرءَ على عدم التفتيشِ ع 
َ
مِ   نصلحة الشخصية، بل عالم

ُ
ه القديسة. إنَّ  الله وأ

  أو روحي   مني   حتى لخير  زَ المنفعة أو المصلحة، ولالا يخدُم مريَم بروحِ  الحقيقيَّ  الإكرامَ 
 أو ، وقتي 

 
َ
ةِ الخدمة الواجبة لله. فمَن هو  لُ إلى قم  صِ  ذلك، وفي تكميل ذلك يَ ستحق  دائم، بل فقط لأنها ت

تُها وخدمتُها  ـحبَّ بُ مَ جِ تَ ف ،لذلك  مريمَ بسبب عطائِها، ولكن لأنها أهلٌ حب  ه، لا يُ دٌ في إكرامِ متجر ِ 

  لجلة واءٌ كانت فوق الجُ سَ  ،واءها على السَّ يُحب   ؛ذوبةلاوةِ والعُ بوسة، في الحَ جَر واليُ ة  في الضَّ نأماب

 
َ
 في عُ  مْ أ

َ
  رض ي  رس قانا، فهذا الإكرام الحقيقي هو الم

َّ
 والث

َ
م ِ عيُ مين في أ

ُ
ه القديسة، نِ يسوع وأ

 
َ
 ن يمارسُه. وطوبى لم

شعرُ   
َ
 أ

ُ
ولا من    وُلد من الله ومريم، وليس من دم    إنسان    دِ يَ بِ   بُ تي ِ بالسعادة لو وقع هذا الك

 له الروحُ ليَ  ،(1/13)يوحنا  ، ولا من إِرادة رجل  جسد   مشيئةِ 
َ
  مُ مَه سُ القدس ويُلهِ  كشِف

َ
وَّ وقيمة

وَ   والذي كنتُ   الإكرامِ الحقيقي الراسخِ لمريم،
َ
نْ أكتبَه بدَ أ

َ
  كان ذلك يُجدي نفعًا أكثرإنْ    –  ميد  أ

 ل هذه الحقائق في العقول.خادلِإ  -
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  ِ كثر من أي 
َ
شعُر أ

َ
   إني أ

َ
عميقًا في القلوب    هُ ختُ سَّ بأنَّ كلَّ ما رَ   طالبًا من الله،  لُ  ـمَ آ ر و وقت  آخ

 سيُ 
ً

   عطي للعذراء الطوباوية، عاجلا
َ
، أبناءً   مْ أ

ً
د    آجلا

ُ
زْ كثيرين وخ

َ
، أ ِ   يَدَ امًا وعبيدَ محبة    زمن    من أي 

 كَ سي ِ ى، وأن يملِ ض َ مَ 
ُ
 فأكثر.  يسوع على القلوب، بواسطتها أكثرَ  ب  حِ دي ال

  
َ
ا كثيرة حانقة، ت

ً
رى بعيدًا وحوش

َ
 مز ِ مُ لتُ هجُ أ

ُ
نيابها الشيطانية هذا الك

َ
 ب، محاوِ تي ِ قَ بأ

ً
 لة

  هُ إلقاءَ 
 
  ـفي الظ
ُ
 في مات ول

َ
 عرِ صُ ق

َ
  دينمين ومضطهِ أبدًا، مهاجِ يلا يرى النورَ ندوق، ك

ُ
اءَ  ـق  .ه أيضًار 

  بأسَ  ولكن لا
ْ
فضل، إذ

َ
ِ يُ  بذلك، لا بل إنَّ الأ

نجاحًا باهرًا،  لَ مَ آ عُني هذا المنظرُ ويجعلني أن شج 

ا عَ 
ً
حاربون العالمَ  نسين، يُ لا الجِ من كِ  واسل وأبطال  من جنود  بَ  امً رَ مْ رَ لأني أرى بعيدًا، جيش

 در أ ن يق، ومَ فهمَ يَ ن يقرأ لِ ومَ  .نتصرون عليهموالطبيعة الفاسدة، ويَ والشيطان 
َ
 ن يفهمَ ف
ْ
م فهَ يَ ل

 (.19/12ى )مت  

 

 العذراء في ممارسة الإكرام الحقيقي لمريم  

1 –  
 
 الم

 
 ةالعامّ  مارسات

وجِ د  هناك عِ  
ُ
ها:  زُ ة ممارسات باطنية، أ همَّ

َ
ِ ( تكريمُ 1أ

م 
ُ
إِكرامًا ساميًا ة ق  المستحِ  ،الله ها كأ

  وتقديرَ فوقُ احترامَ يَ 
َ
نها جميعِ القديسين الآخ

َ
ساس عملُ النعمة رين، لأ

َ
والأول بعد   ي  الإلهية الأ

ِ  المسيح، الإلهِ  يسوعَ 
ِ  والإنسانِ  الحق 

 2 ؛الحق 
َ
  ـ( ت
َ
  ـم  أ

َ
 ها وامتيازاتِ ل فضائل

َ
 ( 3 ؛هاها وأعمال

َ
  ـت
َ
ل  ـم  أ

فعالِ الحبة والمديح ومعرفةِ 4 ؛هاعظائمَ 
َ
  ( تقديمُ أ

َ
 بها قلبيًّ 5 ؛هاحوَ الجميل ن

ُ
(  6 ؛ا( الاستغاثة

 تقديمُ الذ
 
  (7 ؛حاد معهاات لها والات

ْ
 إِرضائِ يَ القيامُ بأعمالنا بُغ

َ
عمالنا دْ ( بَ 8 ؛هاة

َ
ِ أ
ءُ وإنهاء كل 

 بواسطتها، فيها ومعها ولأجلِ 
َ
ها بيسوعَ ها، وذلك لكي ن

َ
نا  المسيح و   عمل

ُ
فيه ومعه ولأجله، لأنه هو غايت

 الأخيرة.

ا الممارساتُ    ها:الخارجية، فهي أيضًا كثيرة، وهاكَ أهم   أمَّ

خوي  1 
َ
 في جمعي  اتِ ( الانتماءُ إلى أ

ُ
سة على  ات المؤسَّ هبنَ ( الدخولُ في الرَّ 2 ؛هااتِ ها والانخراط

 3 ؛هاشرفِ 
َ
 ؛وأصوام  وإماتات  روحية أو جسدية إكرامًا لهاقات  ( القيامُ بصدَ 4 ؛هاشرُ مدائِحِ ( ن

 ردية المقدَّ حملُ شاراتِها مثل الوَ  (5
َ
  وبِ سة، أو ث

َ
 الوَ ( تِ 6 ؛هالسلتَ ل أو سِ رمَ الك

ُ
ردية المقدسة  لاوة

  بانتباه  
ُ
ِ  شوع واحتشام، إكرامًاوخ

 
مث

ُ
 عشرَ   ـللأسرار الرئيسية التي ت

َ
 المسيح، وهي خمسة

َ
ل حياة

  أسرارُ الفرحِ  :ا رًّ سِ 
ُ
 مريمَ  وهي:  الخمسة

ُ
، زيارة

ُ
 لِ  البشارة

َ
 سيبتِ ن

َ
 ها أ

َ
 يسوع، ت

ُ
متُه  قدِ ليصابات، ولادة
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ـقْـيافي الهيكل، و 
ُ
  هل

ُ
 أيام ـفي الهيكل بعد ف

َ
  ة عُ زَ انمُ  زن الخمسة فهي:ا أسرارُ الحُ أم   ؛قدانِه ثلاثة

ه للصليب على طريقِ  مْ ، حَ بالشوكه لدُ يسوع على العامود، تكليلُ رأسِ يسوع في البستان، جَ 
ُ
ل

ه فوقَ الصليب
ُ
 يسوع من بينِ  ؛الجلجلة، وموت

ُ
الأموات،   وأسرارُ الجد الخمسة هي: قيامة

  لولُ الروحِ ، حُ السماء إلىصعودُه 
َ
ها إلى السماء، ت

ُ
ها من  ـالقدس على مريم والتلاميذ، انتقال

ُ
كليل

تلى  ويمكنُ أن ؛ الثالوث الأقدس لِ  ـبَ قِ 
ُ
 سبحمَ ت

َّ
 مؤل

ٌ
 من ست  ة

ٌ
ِ  ةِ أو سبعةِ أسرار  فة

نين  إكرامًا للس 

 
َ
  ؛أنَّ العذراء قضَتْها على الأرض، بعد القيامة ن  التي يُظ

َ
 الص سبحةأو الم

َّ
 المؤل

ُ
 من ثلاثِ  ـغيرة

ُ
فة

  يْ تَ  ـمرات  أبانا الذي واثنَ 
ْ
 عش

َ
 السلامُ  رة

ً
 لك، إكرامًا لإكليلِ  مرة

َّ
  يْ فِ من اثنَ ها المؤل

َ
 عش

َ
جمًا أو رَ ن

ى أو  ؛امتيازًا 
َ
 فرضُ أن يُتل

َّ
فة من القديس   ـها المقبول من الكنيسة، أو المزامير الصغيرة المؤل

ِ ، وهي مزامير عاطبوناڤِـنتورا 
 
  أو أيضًا أربعَ  ؛رة ـفية تكريمية مؤث

ْ
 مر  عش

َ
 رة

ً
أبانا والسلام إكرامًا  ة

 لأفراحها الأربعَ عَ 
ْ
 ش

َ
   أو أيضًا بعضُ   ؛رة

َ
  ـالصلوات الأخرى والمدائح والأناشيد الك
َ
السلام    ثلُ ة مِ ي  سن

   مواسم السنة الطقسية، مثلِ   أو الرحمة، وغيرِها، حسَبَ   ،عليك يا ملكة
َ
 جمالسلام عليك يا ن

َ
  ة

ِ دة، أو جَّ لطانة الممَ تها الس  أو أي  البحر... 
 
عظ

ُ
  ؛ كريمية ـها من الصلوات التَّ غيرِ  وأ م نفس ي الرب« »ت

7 
َ
هم على ذلك( ترتيلُ المدائح الروحية إكرامًا لها، وتعليمُ الآخ ( الانحناء مع تلاوة  8  ؛رين أيضًا وحث 

والَ صباح، لنَيل الأمانة نحو نِعَمِ الله ة مرات »السلام عليك يا مريم العذراء الأمينة« كلَّ عد  
َ
 ط

ِ  ر، وتلاوةالنها
فح من الله بواسطتها عن  الرحمة« لطلب الصَّ  أمَّ  مساء »السلام عليك يا مريم كل 

رفة 
َ
 9 ؛النهار خلالَ الخطايا المقت

َ
  ؛ هارِ ها وتكليلُ وتجميلُ صوَ اتها، وتزيينُ مذابحِ خوي  ( الاهتمامُ بأ

ن يفعلوا ذلك، وحمْ  ل الآخرينطوافِ، وجعْ التَّ  ءَ ها أثنالُ صورِ ( حمْ 10
َ
لُ صورتِها على أيضًا أ

عين ضدَّ قدير   نا كسلاح  شخصِ 
َّ
في  سَواءٌ   هاها، ووضعُ ها أو اِسمِ ل صورِ ( الاهتمامُ بحمْ 11 ؛الل

 الكنائس أو في الد  
ُ
( تكريسُ الذات لها  12  ؛ دن والكنائس والبيوتور، أو على الأبواب ومداخل الم

  ل  كشب
 . واحتفالي   خاص 

لهمَها الروحُ القدس وهناك عد   
َ
خرى لإكرامِ العذراء الطوباوية، تلك التي أ

ُ
 ممارسات  أ

ُ
ة

 
َ
 للأ

َ
 في كتاب »الفِ ة يُمكن مطالعتُ وي   ـقَ  ـنفس القديسة، وهي ت

ً
الذي من  ،وس المفتوح«ردَ ها مفصلا

القديسون    من الممارسات، قام بها  اليسوعي، حيث جمَعَ فيه، عددًا كبيرًا   باري   تأليف الأب بولس

 القيام بها كما يجب،  مفيدة جدًا  إكرامًا لمريم العذراء، ممارسات  
َ
لتقديس النفوس، شريطة

 
َ
  ،الله فقط ة  صالحة ومستقيمة لإرضاءِ ي  نِ ( بِ 1عني: أ

 
ارتِنا الأخيرة،  وبالات

حاد مع يسوع المسيح كف 

   دونَ   ( بانتباه  2
َ
 4هاون،  لا استعجال  أو تَ بِ قوى و ( بتَ 3،  إرادي    يش  ط

َ
ثالَ  ياقة  لنعطيَ المِ ( باحتشام  ول

 الصالح.
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 الخاصّ  – 2
 
 ة الكاملةالممارسات

قول بصراحة  إنني قرأت تقريبًا كلَّ الكتبِ التي تتكلمُ عن تكريمِ العذراء مريم، وتحدَّ  
َ
تُ أ

ْ
ث

 
 
كبر القديسين والعلماء المعاصِ بدال

َ
 أنني لم أعة  مع أ

َّ
  رين، إلا

ْ
  رف

 
ط

َ
  الإكرامَ   ضاهيإكرامًا آخر يُ ق

 أكبر نحو الله،   يَ الذي  
ً
 رِ فْ  ـيُ و طلبُ من النفس تضحية

ُ
 أكثر  تها الذاتية ويَ ها من محب  غ

ً
حفظها أمينة

 فيها، ويُ للنعمة، كما يَ 
َ
ِ و حفظ النعمة

كامل، وأخيرًا، يُعطي لله  شكل  المسيح بِ  ها مع يسوعَ دُ ح 

ِ مجدًا أك
 أساس هذا التكريم على الباطن، لِ لقريبَ ا فيدًا مُ و  سًا النفسَ بر، مقد 

ُ
ذا لا . ويتوقف

غلبُهم على الظواهر
َ
والذين يفهمونه باطنيًا، هم درجات، فأولئك   ؛يفهمُه الكثيرون، ويقف أ

 صبِ الذين يُ 
ً
مون من فضيلة إلى  تقد   ـيَ وف ، سياديةتاع ح لهم هذا النوع من الإكرام ممارسة

، وإلى في يسوع المسيح الذاتي   ولِ لصلوا إلى الحُ ومن نور إلى نور، ليَ أخرى، ومن نعمة إلى نعمة، 

 الجد في السماء. إلى الزمان على الأرض و  لءِ مِ 

 

 في طبيعة الإكرام الحقيقي للعذراء مريم

 
ّ
 ليسوع المسيح  امّ أو في التكريس الت

نَّ كلَّ كمالِنا يتوقف على أن  
َ
حِ بما أ ليسوع المسيح،  دين ومكرَّسين نكونَ شبيهين ومت 

 
َ
 الأ

ُ
حِ  ،يب  العبادات، هي بلا رَ  مثل من جميعِ فالعبادة نا شبيهين ومت 

ُ
سين  دين ومكرَّ تلك التي تجعل

كل  
َ
بَهًا بيسوعَ  هو أن   أكمل له. والحالُ  بِش

َ
ِ  المسيح من  مريم هي الأكثرُ ش

ا الخلائق.  كل 
ً
ه  ج أن  نتُ  ـيَ  إِذ

كر ِ بين جميعِ العباداتِ، تِ ما  
ُ
   سلك التي ت

َ
   النفسَ   جعلُ وت

َ
 ش

ً
دنا الإلهي، هي ي  من غيرها بسَ   أكثرَ   بيهة

   تكريمُ 
َّ
   ما كانت النفس أكثرَ تكريسًا لها،العذراء مريم، وكل

ُ
  ـك
َّ
ليسوع  تكريسًا  ما ستكون أيضًا أكثر  ل

 المسيح. 

 تكريسُ  لذا فإن التكريسَ التامَّ  
 

  النفسِ  ليسوعَ المسيح، ما هو إلا
ُ
ِ  ـالك
 
  مَ والكامل لمري ي  ل

  ،المباركة
َ
فهي تجديدٌ حقيقي لمقاصدِ أو مواعيدِ  دعو إليها، وإن أردتَ وهذه هي الممارسة التي أ

 العماد.
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 العذراء والكامل لمريم   في تكريس النفس التامّ  -1

لِ  
ْ
 على بذ

ُ
ه بجُ تقومُ هذه الممارسة

َ
ِ  هاملتِ الإنسان ذات

 
ا ليسوع.  يًّ  ـلمريم، ليكونَ بواسطتِها كل

ِ حَ  كل   نا معسدَ ( جَ 1هدي لها: نُ ب أن ذا يجلِ 
 ( 2، هِ ه وأعضائِ واس 

ُ
( خيراتِنا 3واها، نفسَنا بكل ق

اة الأموال،  ( خيراتِنا الباطنية والروحية التي هي  4ة، ي  لستقبَ المو منها حاضرة الالخارجية المسم 

 است
ُ
 حقاقات

َ
 نا وف

ُ
 ضائل

ُ
 لي  احنا الصالحة الماضية والنا وأعمال

ُ
ما هو لنا في   كل   ،مة  بكل ؛لة قبِ ة والم

حوز عليه في المستقبل، على الأرض وفي السماء، دون ما سنَ  ظام الطبيعي والروحي، وكل  الن ِ 

 
َ
  رِ ظ  ولا استثناء، إلى آخِ حف  ت

َ
ِ لس  ف

ى أقل  عيَ ولا  عمل  صالح، وذلك إلى ، وحت  الأبد، دون أن ندَّ

 
َ
 نرجو ثوابًا آخ

َ
 هي سيح بواسطتها وفيها، فِ الانتماء إلى يسوع المرَ ر، عدا ش

ُ
رغم أنَّ هذه السيدة

 رفانًا للجميل. ومًا أسخى الخلائقِ وأكثرُها عِ دَ 

 ولا بُدَّ هنا من مُ  
َ
نا الصالحة ت

َ
والاستحقاق، عويضَ  ل صِفَتين هما: التَّ حمِ لاحظة أنَّ أعمال

 
ُ
 فالأول هو عِ  ؛عويض والطلب وثوابَ الاستحقاقالتَّ  أو قيمة

ٌ
ِ  عن بارة

 يُ  صالح عمل   كل 
َ
ر أو ف ِ  ـك

حصل على نعمة جديدة، بينما الثاني هو العملُ ض عن القصاص الواجب للخطيئة، أو يَ عو ِ يُ 

 
َ
نا لمريم، نَهَبُها سِ ند تكريس نفهلٌ للحصول على النعمة والجدِ الأبدي. فعِ الصالح الذي هو أ

خرى، نُ والاستحقاقي   والاستمدادي   كفيري  التَّ  ناثوابَ 
ُ
م لها: استحقاقاتِنا ونِ ، أو بكلمة أ نا  مَ عَ قد 

 
َ
 وز ِ لتُ  نا، لاوفضائل

َ
المسيح الذي كان  لأنَّ يسوعَ ، الذي هو غيرُ ممكن   الأمرُ  - رينعَها على الآخ

 
َ
 ك

َ
   هو فقط   استطاعَ قدِ  نا لدى الآب  فيل

َ
 بل    -  هنا باستحقاقاتِ إشراك

ُ
ها لنا وت

َ
 نم   ـلتحفظ

َ
ها  يَها وت

َ
جعل

مُ لها مع   ذلك تعويضاتِنا أو تكفيراتِنا لتَ أكثرَ بهاءً، فنقد 
َ
 منحَها لِم

ُ
 ريد لجد الله الأعظم.ن ت

، وبأكمل عنتُجُ يَ   عطي ليسوع المسيح كلَّ ش يء 
ُ
 ت
َ
ممكن،  شكل  ن هذا بأنَّ هذه الممارسة

  إكرام   أكثر من أي ِ 
َ
 يَّ ر، لا سِ آخ

ْ
  ما إذ
َ
من   سمًا من الوقت أو جزءًا مريم، لا فقط قِ  يْ دَ منحُه بيَ ت

مام الاهت لحة، أو شيئًا من الاستحقاقات و الإماتات، ولكنْ كلَّ ش يء، حتى حقَّ مال الصاالأع

 
َ
 يرات الباطنية والاستحقاقات التي يَ بالخ

َ
 كتسبُها الم

َ
عويضات، الأمرُ الذي ر، والتَّ رءُ يومًا بعد آخ

ِ في أيَّ  تم   ـلا يَ 
قد 

ُ
 ة والطاعة، الأموالَ ومَ ف  الفقر والعِ  ذور نُ بِ  ،مُ للهة رهبنة  كانت، لأنَّ هذه ت

 
اتِ لذ

 الخاص  
َ
 . ة لا غيرَ الجسد والإرادة

 المكرِ   فإنَّ الشخصَ  ،هكذا  
َ
  ،ه بهذا الشكلس ذات

ُ
ي بها ليسوع المسيح، بواسطة  ضح  والم

دب ِ أن يَ   بعدُ   له  ق  حِ مريم، لا يَ 
ُ
، لأنَّ كلَّ ما له صار لمريم التي ت ه جدِ ها وله حَسَبَ إرادةِ ابنِ رُ هتمَّ بش يء 

 دون أن يُ  الأعظم،
َّ
، أو التي سيكون فيها في  الحال التي هو فيها الآن بع واجباتِ عيقَ ذلك بالط

 الكاهن الذي يجب عليه أن يُ  -  المستقبل 
ً

ِ مثلا
ا . - نينمعيَّ  داديس لأشخاص  اتِ القَ ي  صَ نِ خص 

ً
 ،إذ
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كاملة  اختارها يسوع  ة  طيلعذراء كوس فلِ  ؛التكريس للعذراء الطوباوية وليسوع المسيح معًا تم  يَ 

ِ نا الأخيرة بما حد مع بعضنا، وله كغايتِ لنتَّ 
 
 ما نحن عليه.   كل    صُنا وإلهُنا، ولنا منهأنه مخل

 

 هذه الممارسة هي تجديد   -2
ّ
 لمواعيد المعمودية المقدسة كامل في أن

   قلتُ  
َ
  مسيحي    كلَّ   لأنَّ   دًا: تجديدٌ كاملٌ لمواعيد العماد.سميتُها جي  إنَّ هذه الممارسة يمكن ت

 
َ
 بولِ كان قبلَ اعتماده عبدًا للخطيئة، وعند ق

َ
فعل   سَواءٌ  - ا بالشيطانر احتفاليًّ ــفَ ـه العماد ك

 
َ
اب ـالعَ  مِ فَ بِ  مْ ذلك هو شخصيًا أ  ه وأعمالِ أباطيلِ  وبكل   - ابةر   ـأو العَ  ر 

 
ِ  خذ يسوعَ ه وات

 
مًا  المسيح معل

 دًا مُ له وسي  
َ
  ما، وهذا ب  حُ بِال خضعُ له كعبد  قًا يَ  ـطل

َ
عنيه المواعيد: أ

َ
 كفُ ت

َ
م  ر بالشيطان وبالعال

 ِ
 وبالخطيئة، مخص 

َ
 أنه ههنا ها ليسوعَ ملتِ ه بجُ صًا ذات

 
فعلُ أكثر من  يَ  المسيح بواسطة مريم. إلا

ِ   مِ ا بفَ ذلك اعتياديًّ   نعلِ في المعمودية يُ   هذلك، لأن  
ه ليسوع المسيح  الإشبين أو الإشبينة، فيقد 

َ
مُ ذات

ِ كيل، بينما في هذه الممارَ اسطة الوَ بو 
 سة، يقد 

َ
يْ ه، مُ هو ذات

َ
 ة. ه التام  عرفتِ ه ومَ نفسَه، باختيارِ أ

  
َ
ه ليسوعَ المسيح بواسطة مريم رءُ ثم في المعمودية المقدسة، لا يُعطي الم

َ
ه ليس   - ذات

َّ
قل

َ
أ

كل  
َ
ى الإنسانُ بعدَ  بقالمسيح، استحقاقَ أعمالِه الصالحة، فيَ  ولا يُعطي ليسوعَ  -  صريح بِش

ِ  فصر  ا في التَّ المعمودية حُرًّ 
 مًا إي  فيها، مقد 

َ
ا للآخ بينما في هذه  ؛هحتفظ بها لذاتِ رين، أو يَ اها، إم 

ِ ، يُ الممارسة
ِ  صُ خص 

 
ه لخل

َ
عمالِه س له استحقاقَ كر ِ مريم، ويُ  يْ دَ نا الإلهي، بيَ صِ الإنسان ذات

َ
  أ

 ِ
 
 ها.كل

باطيلِ   حدِ بجَ   روننذِ  ـيَ   في المعمودية المقدسة  يقول القديس توما، إنَّ البشرَ  
َ
ه  الشيطان وأ

 
ُ
ـسوحسَبَ القديسِ  ؛(2، 88، 2، 2لاصة اللاهوتية )الخ

ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
ذرَ هو الأكبرُ   ـ، إنَّ هذا النَّ أ

 )رسالته ل 
ً
 وْ  ـپَ والأكثرُ ضرورة

ُ
 قوقيون أيضًا بقولِ ده الحُ (. هذا ما يؤي ِ 59 ،س ـلين

َ
،  هم: إنَّ أهمَّ ن ذر 

  هو
َ
ه في العماد، ومع ذلك، فمَ ذاك الذي ن

ُ
ذر الكبير؟  حافظ على هذا النَّ ن هو هذا الذي يُ عمَل

 كُ بأمانة  بمواعيدِ المعمودية، ومن أين يأتي هذا الفسادُ العام   ـتمسَّ ن هو ذاك الذي يَ ومَ 
َ
يس  ؟ أل

 من نِ 
ُ
 لمعاهَ شخصيًا هذه ا    الإنسانيدِ  ـن عدم تأيمنا بها، ومِ سيان هذه الوعودِ التي ق

َ
 مِ التي عَ   دة

َ
 ها ل

ابُ  ـالعَ  أيْ  - الله مع   ـأو العَ  ر 
ُ
ابة  ؟هِ باسمِ  ر 

  
ُ
  ـجمع سَ حتى أنَّ مَ  ،هذه هي الحقيقة

ْ
  *سِ ن

ُ
الملك لويس الصالح لإصلاح   م بأمرِ ئِ  ـلتَ الم

 
َ
 الفسادِ الكبير بين المسيحيين، أ

 
ِ قرَّ بأنَّ العلة لذلك كانت متأت

 
 من الن

ً
سيان والجهل لهذه ية
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 عيد، فلم يَ الموا 
ُ
 أفضلَ لم

ً
 حَ داواةِ هذا الشر الفظيع، جدْ واسطة

 
هم على تجديدِ تلك  مْ إلا

َ
ل

 المواعيد.

 حر ِ ويُ  
ْ
 على  - الشارح الأمين للمجمع -  «وتنْ رِ  ـضُ التعليم المسيحي »لجمع ت

َ
  القيامالكهنة

نا يسوع المسيح، كالعبد  سٌ لربدٌ ومكرَّ  ـتذكرَ ويؤمن بأنه مقيَّ الشعب ليَ   لَ مْ الش يء، أعني حَ   نفسِ بِ 

 ه،دِ لسي  

يحهو مَجمع مَ *  
 
ربَ  غير مَسكوني ل

ُ
 اريس في فرنسا. پقديم، ق

 حُ فيكتب: »على الكاهن أن يَ  
َّ
هواب، أن يُكر ِ علم أنه من العدل والصَّ  الشعبَ ليَ ث

َ
   سَ ذات

ُ
ِ ل

 
صنا  خل

 (.15، 2، 3، 1) «دنا إلى الأبد، كالعبد لسيدهوسي  

  كانفإذا  
َ
  جمعُ ال

ُ
 ت
ُ
 والآباء والخبرة

ُ
ن بأنَّ أحسنَ وسيلة  لم داواة فسادِ المسيحيين هو  بي 

 
َ
 ت
َ
 ذ
 
 ر   ـك

َ
 ـواجباتِ المعموديةِ وتجديدُ مواعيدِها، أ
َ
ا ليسَ  ف

ً
علُ ذلك من خلال تكريسِ  من الأفضل فِ   إذ

م ِ 
ُ
 ه القديسة؟ ذواتِنا للرب بواسطة أ

 جديدة.  يَ  
ٌ
سعترضُ البعضُ بأنَّ هذا التكريمَ هو صيغة

َ
ن
َ
جيبُ بأنَّ مجامعَ ك

ُ
ة وعددًا من ي  أ

لمعاصرين، يتكلمون عن تجديد مواعيدِ المعمودية  ى وا دامَ آباء الكنيسة والكتبة الروحيين القُ 

 كصيغةِ إكرام  موجودة قديمًا ويوصون بها. 

عمالنا الصالحة   
َ
نا نُهدي كلَّ أ

ُ
ن  آخرون بأنَّ هذا النوعَ من الإكرام، طالما يجعل

ُ
من  وقد يَظ

 
َ
حرِ  ،فات  قش   ـصلوات  وصدقات وت

َ
نا ن

ُ
 فإنه يجعل

َ
هل

َ
إلينا من  نا والحسنين نا وأصدقاءَ مُ أ

 هِ مساعدتِ 
َ

نا والحسنون إلينا،  تحم  قبلُ التصديق أن يَ  ـمرٌ لا يَ م بها. أقولُ بأنه لأ
ُ
لَ أصدقاؤنا وأهل

مه القدالعذابَ بسبب تكريمنا وتكريس أنفسنا دون قيد  لخدمة رب ِ 
ُ
هينُ يسة إنَّ هذا القولَ يُ نا وأ

 يسوع ومريم
َ
 وجودة

َ
  قدرة

َّ
  ـالل
َ
بواسطة سَواءٌ  ،كيف يساعدان هؤلاءن يعرفان جيدًا يْ ذ

 
ُ
خرى.استحقاقاتِنا أو بط

ُ
 رق  أ

حياءً  سَواءٌ   ضَ الآخرين،وَ منعُ بتاتًا، بأن نصلي عِ إنَّ هذه الإكرام لا يَ  
َ
  كانوا أ

َ
 متَ  مْ أ

 
ين،  وف

نا نُ الِنا الصالحة هو مَ رغم أنَّ توزيع أعم
ُ
 بإرادة العذراءِ الطوباوية، فإنَّ هذا يجعل

ٌ
 نوط

 
بثقة   ي  صل

 أعظم.
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 ما له لأمير  كبير حبًّ  ثلِ شخص  كمِ  
ا بتكريمه، فإذا طلب ذلك الغني  شيئًا من  وهبَ كلَّ

ميره، ل
َ
ه، ولكن  خي ِ ه، فإنه لا فقط لا يُ ق على أحد أصدقائِ تصدَّ ي َـأ

َ
  هب أمل

ُ
رَ  ظهِ عيدًا ليُ ه سيجعل

 تقديرَه لِما عَمِ 
َ
 ل

َ
 ه نا وأم  ع رب  دَ حوه. وهكذا لا يَ ه ن

َ
 . خاءً هما سَ بَ غلِ المباركة أن ن

 حتج  وقد يَ  
َ
مْنا كلَّ أعمالنا الصالحة إلى العذراء القديسة لتُ   :همرون بقولِ  آخ عَها، وز ِ إذا قدَّ

 
َ
ِ طهر زمنًا أطول؟ إنَّ هذا الاعتراضَ نابعٌ أفلا نتعذب في الم

ه  وأم ِ    عن الأنانية وعن جهلِ سخاءِ الرب 

د  الاهتمامَ بمصالحِ الله أكثرَ من أموره  ا يَوَ شخصًا وَرِعًا وسخيًّ  كة. هل من المعقول أنَّ المبارَ 

م كلَّ ما له لله، دون قيد  ولا شرط، ولا يتنفَّ  د 
َ
 لِ الفردية، هل هذا الشخص، الذي ق

 
جد  سُ إلا

 ل بأن يُ عقَ هل يُ  يسوع وأمه القديسة، الرب
َ
 قاصَصَ في العالم الآخ

َ
يرتِه   ـر، بسبب سخائِه وغ

ِ  دة. لا ريبَ أنَّ هذا الإنسانَ قِ المتَّ 
ما في نا أو هُ هَ سَواءٌ  ،ه، أكثرَ بكثير وأم ِ سينالُ من جودةِ الرب 

  كل   علىو  ،هذه الحياة بعد
َ
 من أفضال  عَ  ،دةصعِ الأ

 
 .عمةِ والجدبيعةِ والن ِ ميمة في حقل الط
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  -خامسًا
 
 دعونا إلى هذا التكريمفي الأسباب التي ت

 نا بِ  عهد  التكريم  ي  إنَّ هذا  – 1 
ً
ة ـيَّ ِ

ّ
ل
 
 الله إلى خدمةِ ك

َ
ر وظيفة  أرضية  ، ولا نستطيعُ ت صو 

سمى من هذه الخدمة. إنَّ خادمَ الله هو أغنى وأقدرُ وأنبلُ من
َ
إذا  - ملوكِ الأرض وأباطرتها كل   أ

  هؤلاء لم يكن
ُ
 الثروات والس   كل   ومن - تعالى هِ امِ د  من خ

َ
 قام. إنَّ العبلطة والم

ُ
 حب  دَ الأمين وال

خرْ لذاته شيئًا، يفوقُ   ذهبِ الأرض وجمالِ السماوات. كلَّ  ليسوع بواسطة مريم، الذي لم يدَّ

م ِ سة لإكرامِ رب ِ إنَّ الرهبناتِ والجمعياتِ والأخوياتِ المؤسَّ  
ُ
تي تعملُ ه القديسة، والنا وأ

، دون خيرًا كبيرًا في المسيحية، لا تَهَ   بُ كلَّ ش يء 
َ
، لأنها لا ت  بعضَ فرِ قيد 

 
ضُ على أعضائها إلا

 إياهم أحرارًا في بقية أعمالِهم وأوقات حياتهم. بينما   ممارسات  وأعمال لتكميل واجباتهم،
ً
تاركة

مَ ليسوع ولمريم كلَّ مَّ طلب مِ هذا الإكرامُ يَ  ه، وأوقاتِ ه وآلامِ وأفعالِ  هِ  أفكارِ ن يمارسه أن يقد 

 واء كان ساهرً حياتِه، فسَ 
َ
  سَواءٌ  نائمًا، مْ ا أ

َ
  مارس أكبرَ  سَواءٌ   ب،شرِ  مْ أكل أ

َ
أحقرَها،  مْ الأعمال أ

   -  فإنه يفعل ذلك
 
هم إذا ما تراجع جل  لِأ   –ه  ر بولو أنه لا يفك

َّ
 الل

 
يسوع ومريم، بفضل تقدمته، إلا

 عنها صريحًا.

  إنْ وجد إكرامٌ آخر أفضلُ منه، حتى لذا لا ي 
َ
عمالهسرَّ ت

َ
ويسوع  ؛بت بعضُ النقائص في أ

ماذا   ،(19/29يترك من أجله بعضَ الخيور الخارجية )متى    لمن   عف  الذي وعد بأن يُعطي مئة ضِ 

 ى له حتى بخيراته الباطنية والروحية؟ ستكون مكافأته لمن ضحَّ 

عم  ش يء له من جسد ونفس وفضائل ونِ  العظيم، كلَّ نا  ـقد منَحنا يسوع، صديقُ ل 

ه لنا بجُ  هِ وبتقديمِ  ،واستحقاقات
َ
سبَ ذات

َ
 سَبَ ح نا ـملتها، قد اكت

َ
 ـ ؛بِرنار ول القديس ق

َ
ف
َ
ليس من  أ

عطي لهأن  ورنا، و الجميل أن نبادرَه نحن أيضًا بدَ بِ   مِن العِرفانالعدل و 
ُ
ما لنا وقد سبقَنا في   كلَّ   ن

ِ  دى الأبديةمَ بل بعد مماتنا،  نختبر في حياتنا و وف سو  ،العطاء
 
 ؟ ها كم هو كريمٌ نحوناكل

نا أن نقتدي بمثال يسوع والله ذاتِ  
ُ
نمارسَ به التواضع. لم أن ، و هِ إنَّ هذا التكريمَ يجعل

 ِ
 
 هذا المعل

ْ
 مُ الصالح من أن يُ  ـيستنكف

َ
، قَ عليهِ في  ـغل أحشاء العذراء القديسة كأسير  وعبدِ حب 

 ثلاثين سنة. بالحقيقة، يَ وأن يكون خاضعًا لها و 
َ
لِ و ت ـطائعًا مدة ه العميق  هُ العقلُ البشري عند تأم 

 الكلمةِ المتجسد الذي 
َ
، بل بواسطة غم قدرتِه، لم يُرِ رَ  ،موقف

ً
دْ أنْ يتقدمَ إلى الناس مباشرة

كل  مرِ رجل  كامل، و أن يدخلَ العالمَ بعُ   دْ العذراء الطوباوية، فلم يُرِ 
َ
، بل  مستقل عن الآخرين  بِش

ِ  جاء كطفل  
 
م ِ  ـمسكين وصغير، متعل

ُ
 ه القديسة. ق  باهتمامِ وتدبيرِ أ
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 2-  
َّ
 بِ  هإن

 
 اللامتناهية

 
 الله وخلاصِ  ، التي كان لها الشوق العظيم في تمجيدِ هذه الحكمة

 جد البشر، لم يَ 
 
ط

َ
 أكملَ وأقصرَ من ق

ً
 العذراء ش يء للأمِّ  كلّ  خضوعه فيوسيلة

َ
، لا فقط مدة

 الأطفال والأولاد، ولكن  ةِ من حياته، كبقي   ت  سنوا بِضعِ 
 
عطى بذلك دى ثلاثين سنةلم

َ
، وقد أ

ستعملُ في اجتراح العجائب أو الوعظ لاهتداء البشرم  مجدًا أكبرَ لله الآب، مِ 
ُ
ولو   - ا لو كانت ت

  - كانَ هذا الفرضُ غيرَ صحيح
َ
 وف

ً
كثرُ حكمة

َ
  همًا من الحكمة الإلهية؟ هل كما فعل. فهل نحن أ

   إلىمن حاجة  
 
منا الخضوعَ  رَ بما قلتُه أن نذك

 
بخصوص الثالوث الجيد السامي، الذي يعل

ن يعطيَ ابنَه إلا بواسطتها، ولا يصيرُ البشر أبناءَ الله إلا بها، لعطِ و للعذراء مريم؟ إنَّ الآب لم يُ 

 لجميععَ فيضُ نِ  ـولا يُ 
َ
الناس إلا بها، ولا يكون  مَه عليهم إلا بواسطتها. وكذلك الله الابن، لم يُعط

 ويُ 
َ
 د ول

 
ه إلا حادها مع الروح القدوس، فلا يُشرِ كلَّ يوم إلا بها وبات

َ
ك استحقاقاتِه وفضائل

ِ القدس لم يكو ِ   والروح  ؛بواسطتها
ن أعضاءَ جسدِه الس   ي  ر ِ  ــن يسوعَ المسيح إلا بواسطتها، ولا يكو 

لِ 
ُ
ة من قِ إلا بها. فبعدَ هذه الأمثلة الم ى بأقص ى  ن أن نُرمَ دو  ،ناسعِ الثالوث الأقدس، هل بوُ  لِ  ـبَ ح 

 العَ 
َ
 مى الروحي، أن ن

َ
سَ ذواتِنا لها ون خضعَ لها حتى نذهبَ إلى الله،  ستغني عن مريم وأن لا نكر 

 ؟ي بذاتنا لأجله تعالى ضح  نُ و 

 ابعد أوريجبوناڤِنتورا ويقولُ القديس  
ُ
: »لمريم ابنان، الواحد إنسان إله، والآخر سن

ر فإنه يكتب: »هذه هي ارن. أما القديس بِ «والثاني روحيًا، الأول جسديًاأم   ن محض، فهيإنسا

 
َ
 الله، على أن ن

ُ
   لنا المواهبُ   كانتش يء بواسطة مريم. فإذا    كل    لَ علىحصُ إرادة

َ
  لاصية والنعمة الخ

ها تسيلُ من يديها والرجاء،
َّ
نها كل

َ
م أ

َ
هل   . أو«فلنَعْل

َ
ذا عم الإلهية، لِ بول الن ِ لقَ  أيضًا: »كنتم غيرَ أ

عطِ 
ُ
  ،ت لمريم كيمايَ أ

َّ
 بواسطتها«. ويقول القديس بِ ذلك يكون  اما تحصلون عليهكل

ُ
س  رنردين

 ِ
وَزَّع جميعُ المواهب والفضائلِ و ياني بدَ الس 

ُ
 ي مريم، دَ الروح القدس بيَ التي مِن عَمِ ن ِ الوره: »ت

َ
ن لِم

 . «تريدُ وعندما تريد وكيفما تريد

ا رأ  
َّ
هل  لقَبول نِ  -بِرناريواصل  -  ى الله»لم

َ
 عَ بأننا غيرُ أ

ً
لَ  حَها لمريم، لنحصُ نَ ، مَ مِه مباشرة

نا بالجميل واحترامِنا والحبة  ، مع عرفانِ مجدَه في الحصول بواسطة مريم  جدَ يَ فعليها بواسطتها،  

ا ه.  نعامِ إ التي يجب تأديتُها له على  
ً
نعيدَ الشكرانَ   أن  أيمن العدل أن نقتديَ بهذا المثل الإلهي،    إذ

 .«النعمةمن خلالِها إلى المصدر بنفسِ القناةِ التي جاءَتنا 

ه بهذا الإكرام، أي  
ُ
نا وكلَّ ما نملِ مُ ونكر  ننا نقد  إ هذا ما نعمَل

َ
كُ للعذراء الطوباوية،  سُ ذات

 
َ
نا بأننا  إِننا نست لجميل الواجبة له من قِبَلِنا.ا  كيما يقبلُ الرب  بشفاعتها الجدَ ومعرفة

َ
 ذات

ُ
عرف

 لذا نلتجئ إلى شفاعة العذراء القديسة.   ؛ من جلالِه اللامتناهي و  نُ غيرُ أهل  وغيرُ قادرين للد  
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 على ذلك، فإن هذا الإكرامَ، يفترض تواضُعًا عميقًا،عِ  
ً
ها الله  الفضيلة التي يُ وهو  لاوة حب 

ِ   فوقَ 
نزِ   كل 

ُ
رفع الله«. إنَّ اللهالله   لُ الفضائل، لأنَّ النفسَ التي ترتفع »ت

َ
يقولُ    كما  -  ، والتي تتواضع ت

 ( »يقاومُ المتكبرين ويمنحُ نِعمَه للمتواضعين«.4/6الرسول يعقوب )

ك وتعتبرُ نفسَك غيرَ أهل   كنتَ إذا  
َ
للظهور أمامه والاقترابِ منه، عندئذ هو   تحتقرُ ذات

 سيَ 
َ
، ليرفعَك نحوه رغمًا عنكنزلُ إليك، وت

ُ
ويصيرُ عكسُ ذلك تمامًا، عندما   ؛طيبُ له الإقامة

 
َ
 لوغ إليه.  ـلا يَقوى على البُ فسارة وبلا شفيع، فحينئذ يهربُ منه منه بجَ  رءُ يدنو الم

ن لا نقتربَ منه أبدًا  كرام يَحُ ا تواضعَ القلبِ، وهذا الإإنَّ الله يُحب  حقًّ 
َ
منا أ

 
 على ذلك، لأنه يعل

 
ث

  وديعًا ورحيمً ب  بذاتنا، مهما كان الر  
َ
  سَواءٌ   العذراء القديسة، ا، بل أن نستخدمَ دومًا شفاعة

 
َ
  ـالتَّ  وكان للظهور أمامه أ

 
ِ نُ مِ معه، أو الد   ـكل له، وتكريس الذات والاتحاد   منه، أو لتقديم ش يء  و 

 ه. بِ 

 

 مريم  وحبَّ  –3
 
 ها.إنَّ هذا الإكرام  يمنحنا عطف

ِ  أم   إنَّ العذراءَ الطوباوية هي 
 
دَ يبِ والر الط

َ
  عُ حمة، فلا ت

َ
 ؛في الحب والعطاءأنتَ غلبَها  ـأنْ ت

ه بجملتها لها،قد   ـعندما ترى أحدًا يُ ف
َ
نَها،  ـزي ِ  ـما هو غال  ليُ   كل    لإكرامها وخدمتها، بتجرده عن  مُ ذات

عطي له ذاتَها
ُ
  عندئذ هي أيضًا ت

 
كل  ا و يًّ  ـكل

َ
جَ  لا يوصف، بِش

ُ
ةِ نِعَمِها، وت ه م ِ فتجعله يغرَقُ في هُوَّ

ُ
ل

 
َ
 باستحقاقاتها، وت

ُ
 سندُه بقدرتها، وت

ُ
شرِك

ُ
ه بمحبتها، وت

ُ
حرق

ُ
بفضائلها من تواضع ه  نيرُه بضيائِها، وت

 مُ  صبحَ ، فتُ هاوإيمان  وطهارة وغيرِ 
ً
  م ِ كله كفيلة

ً
ه نحو يسوع. له  لة

َ
 وعزيزت

ه هو لمريَم بجُ  
َ
 حَ ها، ب، فكذلك مريم هي له بكاملِ هِ ملتِ وبما أنَّ الشخصَ المكرسَ ذات

ُ
نه  إ   يث

نه أخذها إلى إ مريم، ما قاله الإنجيلي يوحنا عن ذاته،    يمكن القولُ عن هذا الخادم الكامل وابنِ 

الثقة بذاته   وعديمَ ا هو أمينً  كانإذا  - مُ له من هذا  ـنجُ  ـأي سيَ  ؛(27/ 19ه )يوحنا تِ خاصَّ 

 
َ
خرَى  ستكون له    أنْ   -  هاهَ رِ واحتقرها وك

ُ
 كبيرة واعتمامِن جِهة أ

ٌ
على العذراء القديسة    عظيم  دٌ ثقة

ه ونياته واستحقاقاته وفضائله  على استعداداتِ  ، يستندُ بعد، كالسابقسيدتِه الصالحة. فلا 

 
ْ
    قدوأعماله الصالحة. إذ

َ
ى بها ليسوع على يدِ مريم، ولم يبقَ له بعد إلا ك نزٌ واحد فقط، فيه   ـضحَّ

 وضَع كلَّ خيراتِه، خارجًا عنه وهو مريم.
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 هذا ما ي 
ُ
ِ سواس، وأن يُ دونَ خوف  ولا وَ  ه أن يدنوَ من الربجعل

 
يَ إليه بثقة كبيرة،  صل

مةِ  
 

ا شعائرَ العلا
ً
اسك  متخذ /  32روبيرت، الذي بتلميحه عن غلبة يعقوب للملاك )تك    قي   ـالتَّ الن 

 القداسة بهذه العبارة الجميلة: »يا مريم، أميرتي، وأمَّ 24
َ
الإنسان،    اِلله   (، يخاطبُ العذراءَ الكلية

عني  بها بلا دنس، أود  أنْ   الحبولَ   المسيح،  يسوعَ 
َ
حاربَ مع هذا الإنسان، أ

ُ
حًا   أ

َّ
 الإلهي، مسل

َ
الكلمة

 . «كِ باستحقاقاتي الخاصة، ولكن باستحقاقاتِ  لا

  
َ
ا إنَّ المرءَ ل    يكون  لدى يسوع المسيح عندما  قديرٌ وقوي   ـحقًّ

َّ
باستحقاقات وشفاعةِ   احً  ـمسل

  
ـسئقة  بالله، التي كما يقول عنها القديس لا   كهذهأم 

ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
 القدرة«. ها الكلي ِ »غلبَتْ بحب ِ  أ

 لدى ابنِها. 
ً
ها مقبولة

ُ
نُها وتجعل ِ

 وتزي 
َ
نا الصالحة

َ
ر مريمُ أعمال ِ

طه 
ُ
 ت

رُها من  ِ
طه 

ُ
  كل   ت

َ
 ثِ الحبة الذاتية والتَّ لو   ـت

 
كل  ق الذي يندَس  علقِ بالخليقة، هذا التعل

َ
  بِش

 غ
َ
 يرِ محسوس في خيرِ أعمالنا. فحالم

َّ
 يْ  ـتَ ا تصيرُ ما بين يديها الطاهرتين، الل

َ
  ـن لم ت

َّ
  استدن

َ
  يابقَ  ـولم ت

 تَـيْنعاطل
ُ
  كلَّ  ينق ِ  ـ، ت

َ
 سُ لمِ ما ت

َ
. نا المقدَّ تِ نزع من هديَّ ه، وت  مة لها كلَّ ما فيها من دنس وعدم كمال 

جم ِ  
ُ
ها ت   ا.بتزيينها باستحقاقاتها وفضائله لهاإنَّ

َ
سْبَ صداقةِ ثلِ فلاح  يَوَ مِ ك

َ
الملك  د  ك

 هي كل  ما يَ  ، فيذهب لدى هوعطفِ 
ً
بولها ك، لتُهديَها للملك. إنَّ الملكة بقَ ملِ الملكة ويقدمُ لها تفاحة

 
ُ
  وت

 صحن  كبير  جميل  ذهبي 
َ
 وسط

َ
 والتافِهَة، تضع التفاحة

َ
 الحقيرة

َ
مها ـالهدية هكذا للملك   قد 

 باسم الفلاح. إنَّ 
ُ
م للملك، لكنها ت  بذاتها لا قيمة لها لتقدَّ

َ
 لائقة بجلالِ التفاحة

ً
 صبحُ هدية

َ
ظرًا  ه ن

   هيإلى الصحن الذهبي الموضوعةِ 
ً
 شخصِ الملكةِ التي تقدمها. إلى فيه، وخاصة

  تقدم    إِنها 
ُ
 ليسوع المسيح، لأنها لا تحتفظ

َ
ى بش يء لنفسها مما يُهدَ هذه الأعمالَ الصالحة

عيدُ 
ُ
ه معناه فهذا لها، ش يءٌ كلَّ ش يء بأمانة إلى يسوع. فإذا ما يُعطى  لها، بل ت  أن 

َ
رورة ض  بِالى يُعط

مدَ 
ُ
مدَ ليسوع، وإذا ما ت

َ
 ت

ً
د، فحالا مجَّ

ُ
ِ ح وت

مج 
ُ
 مدحَتْها د يسوع. الآن كما في السابق، عندماح وت

عظم نفس ي ـ، رتَّ القديسة أليصابات
ُ
 ( . 46/ 1الرب« )لوقا  لت: »ت

 ليسوعمُ شعندما يقد   
ً
ة   خصٌ هدي 

َ
، يفحصُها ه الخاص  ه واستعدادِ باقتِ معتمدًا على ل

بسبب فسادِها الناجم عن محبة الذات، كما رَفضَ في الماض ي ذبائحَ اليهود التي    -  ومرارًا   –  يسوع

 من إِرادتهم الشخصية
ً
م له ش يءٌ  ؛كانت مملوءة ه الحبيبة، فإنه لا  ي أم ِ بيدَ  ولكن عندما يُقدَّ

بهان هي، لكن فقط إلى من  مَّ ذاتِها، ولا إلى مِ   ، لأنه لا ينظر إلى الهدية لها  ش يء    فضِ ر على  يقدر   ، يُقر 

  
ً
ه مريمَ أبدًا، بل بالعكس، يَقْبلها بكل طيبة خاطر، مهما كانتِ الهدية حقيرة مَّ

ُ
لذا لا يَرفضَ أ

نها مقدَّ يَ فبذاتها، أو صغيرة،  
َ
م ِ كفيها أ

ُ
 ه الحبوبة. هذه كانت مشمة من أ

ُ
رنار الكبيرة   ـالقديس بِ   ورة



56 

ولئك الذين يقودُهم نحو الكمال، ق  التي
ُ
ريد تقديمَ ش يء  كان يوص ي بها أ

ُ
: »عندما ت

ً
  هتمَّ لله، اِ   ائلا

   كة، الا إذا أردْتَ أنْ تفعلَ ذلك بواسطة مريمَ المبارَ بِ 
ُ
إِنَّ الطبيعة ذاتَها توص ي الصغارَ   ؛رفضَ أن ت

عامُلاذلك لدى   عَملِ بِ 
َ
 أيضًا تحالكبار تِهم معت

َ
نَّ النعمة

َ
نا على استعمالِ نفسِ الصيغة ، كما أ

ُ
مِل

ِ مُ الس   مع الله صاحبِ   يَّ  اللامتناهي، لا سِ و 
ٌ
،هما ولنا محامية

ٌ
 ولبِقَة

ٌ
  كذا قديرة

ُ
 د  رَ  ـلا ت

 
ط

َ
، تعرف  ق

ضُ بدورِها أحدًا مهما كان صغيرًا وفقيرًا 
ُ
 .«كلَّ الأسرار لاجتذابِ قلبِ الله، ولا ترف

 

عظم  – 4
 
 بهذا الإكرام نعطي لله مجدًا أ

ـإذا   
َ
 مارَسمُ   تم  ت

ُ
، يُ  هذا التكريم  ة عمالِ بأمانة 

َ
عطي لكل أ

ُ
 ت
ً
 سامية

ً
الصالحة    ناصبح واسطة

 للحصول على مجد  أعظمَ لله. لا أحدَ 
ً
 غمَ لأجلِ هذه الغاية النبيلة، رَ  تقريبًا يقومُ بأعماله قيمة

نا ملتزمون بذلك. والسببُ ه ا   و لأنناأن  الا نعلمُ أينَ هو مجدُ الله الأعظم و   إم  لأننا لا نريد ذلك.    إم 

ِ  نا إليها قيمة واستحقاقَ عْ ا العذراء الطوباوية التي أودَ أم
مُ عِ  كل 

َ
لمًا  أعمالِنا الصالحة، فإنها تعل

 أين هو
ً

  ولُ مكنه القَ يُ   ها الحقيقيبدُ لذا فعَ   ه.مجدُ الله الأعظم، ولا تفعَلُ شيئًا إلا لتحقيقِ   كاملا

ِ أعمالِه وأقوالِه هي مستعمَ بجَ 
 كل 

َ
 سارة بأن قيمة

ٌ
تراجع عن  إذا  مَّ لا اللهُ إ لجدِ الله الأعظم،  لة

كل  قراره 
َ
ِ صريح. فهل من تعزية أعظمَ للإنسان الحِ  بِش

 حقيقة، المهتم 
ً
ِ لله محبة

بمجدِ الله   ب 

 ؟ ا لنفسهم  ومصالِحِه أكثرَ مِ 

 

كل  م يؤدي إلى التحاد مع الرب،  إنَّ هذا التكري  –  5
 
 أسهل، لأنه طريق  قصير  وكامل  وآمن.  بِش

هُ يسوع المسيح في مجيئه أ: فهو طريق  سهل   
َ
ك
َ
للعودة إليه به. لا   إلينا، ولا صعوبة سل

 رَ 
 
 يبَ أنه يمكنُ الات

ُ
 أنها ستكون أصعبَ بتَ   رق  حادُ مع الله بط

َّ
ت   ، وميتاأكبرَ   لبان  لِ صُ حم  أخرى، إلا

 روحية وصعوبات  جَ 
َ
ة لا ن  عليها إلا بصعوبةقوى  ـمَّ

ْ
  . إذ

َ
مظلمة وممارسات    يال  علينا أن نجتاز بل

لِ أشواك  مرهَ  قِ جبال  عالية وتحم 
 
  فة والسير في صحاري مخيفة. بينما بطريقِ روحية غريبة وتسل

صراعاتٌ قوية وأزماتٌ   أنه ستكون هناك  مريمَ يمكن الاجتيازُ بحلاوة  لذيذة وأمان  أعظم. لا شكَّ 

 عليها، فستكون هذه الأم  الرَّ حاد  
ُ
 يجبُ السيطرة

ٌ
 ة

ُ
نيرَ ظلماتِهم  ـدامِها الأمناءِ لتُ ؤومُ بجانب خ

 ِ
دهم في صراعهم، بوتشج   حَ عَهم في مخاوفِهم وتشد 

ُ
نا يث

ُ
إلى يسوع كأننا   المريمي   الطريقُ  يوصِل

 
 
 صغيرة من القديسين  الأخرى. وقد اختبرَتْ نُ رق  نسيرُ بين الورد ملتذين بالعسل، عكسَ الط

ٌ
خبة

 ِ
 رنار وبِ شقي وبِ مَ ذلك من أمثال إفرامَ ويوحنا الد 

َ
 رن

ُ
س  سالِ دي وفرنسيس بوناڤِنتورا و  سردين
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 وغيرِ 
ْ
هم لمعرفة ذلك، عكسَ غالبيةِ   نَّ الروحَ أ   هم، إذ

َ
إلى   القديسين الذين بلغوا   القدس أنارَ عقول

 وبات  مخيفة. يسوع في طرق  خطرة  وسْط صع

 ستغرَ قد يُ  
َ
  ونُ بُ ك

ُ
مناء، يُلاقون صلبانًا كثيرة، و د  بعضِ خ

ُ
ضامِ مريمَ الأ

َ
 ات  مُناق

 ظلمات  روحية باطنية بلا عَ 
َ
، ويسيرون وسط زاء. فأقول إنَّ الصلبانَ هي  واضطهادات  وافتراءات 

   حصلوا عليها. ولكنْ أن يَ   بَ جَ فلا عَ   ،هدايا السماء
َ
مريم يتحملون  قولَ بأنَّ خدامَ  د  الوَ هنا أيضًا أ

  هذه الصلبانَ بسهولة  أكثر وباستحقاق ومجد. وما يوقِ 
ُ
 ف

َ
 مرة  رين  آخ

َ
هم يسقطون،   ألف

ُ
أو يجعل

 
ً
 وحلاوة

ً
 لا يوقفهم بتاتًا، لا بل يجعلهم يتقدمون، وذلك لأنَّ هذه الأمَّ الصالحة، الممتلئة نعمة

عُ هذه الصلبانَ وتضعُه الروحِ القدس، من
َ
ها تقط ا في سكر طيبها الوالدي، فيبتلعونها بفرح كأنَّ

 تِها الطبيعية. في السكر، رغمَ مرار  ]عين جمل[وزٌ جَ 

نَّ العابدَ الذي يَوَ  
َ
ظن  أ

َ
والذي بالنتيجة يتحمل الاضطهادَ  ،قوى نحو يسوعد  العيشَ بتَ أ

ه الكثيرة والكبيرة بفرح، ما لم يكن ذا إكرام  ف
َ
حَ دومًا، لن يحملَ صلبان

ُ
ِ العذراء التي ت

يها،  ـائق  للأم 
 
ل

 
َ
 الجَ  سر  أكلَ كما لا يستطيع أحدٌ دون ق

ُ
 غموسًا في السكر. لم يكن مَ ، ما ر  وزِ الأخضرِ الم

 

واءٌ لأنه يمش ي فيه بفرح، فلا يشعر بتعب، تيهُ، وسَ  ـلأنه لا يَ   سَواءٌ    ،ب: إنه طريق  قصير 

قصير، أكثرَ من الشخص   ا في وقت  م، يتقدمُ روحيًّ كرمُ العذراءَ مرين يُ فيسيرُ بسرعة  أكثر. مَ 

ِ يُ  كاملة. إنَّ الطائعَ لمريم والخاضع لها، د على ذاتِه وإرادته في سنوات  المعتمِ 
 
لُ الانتصاراتِ على   ـرت

 أو يَ ليَ  هِ يرِ أعدائِه، الذين سيُحاولون مضايقتَه في سَ 
َ
ار  نحو   ـقهق ـت ـسقط

 أنه سيخطو كجب 
َّ

رَ، إلا

ا عاشَ يسوع على المس يسوعَ 
َ
يح، في نفس الطريق التي سلكها هو في وقت  قصير. هل تفكرُ لماذ

 الأرض ق
ً

 تقريبًا ليلا
َ
  وقض ى تلك الفترة

َّ
د  قصير، عاشَ ه؟ إنه في أمَ ها في الخضوع والطاعة لأم ِ كل

، وأكثرَ من آدم الذي جاء 
ً

  ـيُ لِ يسوع طويلا
َ
الذي  عمرِه الطويل غمَ رَ عن خسارته والذي رَ  ـف ِ  ـك

ه،
َ
ِ  عاش

 
مه القديسة، عاشَ أكثر منه. بِ حادِه فإنَّ يسوعَ بخضوعه وات

ُ
يقولُ الروح القدس: من أ

ه بخضوعه لها، وطاعتِه لها في مَّ
ُ
مُ مريَم أ  يَكنِزُ له كنوزًا، فمن يُكر 

ً
ه يشبهُ رجلا مَّ

ُ
ش يء،    كل    يحترمُ أ

نِزُ له كنوزًا )سيراخ  صبحُ سيُ 
ْ
 ( . 3/5غنيًا، كمن يَك

دَ و إ  
َ
 نَّ حُضْنَ مريمَ ول

َ
ق الإنسانَ الكامل الذي لم يستطعِ الكونُ ف

َ
 .همَه ولا احتواءَهعان

ون نورًا وقداسة وخبرة شِ ففي هذا الحضن، يُصبحُ الشبابُ شيوخًا ويُ   ع 
ً
لون في صِ فيَ  ،وحكمة

 المسيح الكامل.  فترة  وجيزة إلى عمر يسوعَ 
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طهرُ الخلائقِ، ولأنَّ يسوعَ في سَفَرهِ  لأن مريمَ المباركة ، ج: إنه طريق  كامل   
َ
هي أكملُ وأ

 العجيبِ والكبيرِ نح 
َ
ه ولا همُ ونا، جاءنا بواسطتها في هذا الطريق. إنَّ المتسامي الذي لا يمكن ف

 إليه،  
ُ
حبَّ المجيءَ قد  ،  ذاك الذي هوالبلوغ

َ
   أ

َ
 لي   ـالأرض الصغيرة والحقيرة. إنَّ العَ   إلينا، نحن دودة

 وإلهيًّ نزلَ إلينا ك 
ً

أيضًا بواسطة  ا، بواسطة الصغيرة، دون فقدانِ ش يء  من عظمته، وعلينا املا

   مريم أن
َ
كل    تحتوينا وتقودنا،  عَهادَ  ـن

َ
   بِش

َ
 حَ كامل وبلا ت

َ
ظ. إن الذي لا يمكن ف  ف 

 
حد  همُه، اقترب وات

كل  و  بِقُدرة
َ
ه.  ا بناسوتنا، بواسطة مريم دون أن يخسر شيئًا من جلالِ كامل وشخصيًّ  بِش

 و حدَ بجلاله ك وبواسطة مريمَ أيضًا، علينا أن نقتربَ من الله ونت  
ً

ةاملا دون خوف  من أن  بِقُو 

ضَ. وأخيرًا 
َ
 أحبَّ المجيء نحو مَ قد ، ذاك الذي هونُرف

َ
 لِ  يْ ه إلهًا أ ن ليس شيئًا، ليجعل

َ
  ن مَ  ه يجعل

كل  ، وفعلَ ذلك هو
َ
ِ وخضوعِ  كامل، بإعطاءِ ذاتِه بِش

 
  العذراء الشاب  ا لمريمَ يًّ  ـه كل

َّ
ى  ة، دون أن يتخل

وبنفس الترتيب نحنُ الذين لسنا شيئًا، نقدر بواسطة مريم، أن   .الأزل ن هو منذ  مَ في الزمن عن  

كل  نا لها، بالله، بالنعمة والجد، بإعطاء ذواتِ  صبحَ شبيهيننُ 
َ
نا، دون خوفِ  ـملتِ كامل  وبجُ  بِش

طـأال
َ
نا لسنا شيئًا في ذاتنا، و خ  لكن نحنُ كل  ش يء فيها. ، رغم أن 

دٌ بكل استحقاقاتِ  ـعبَّ المسيح، مُ  للذهاب إلى يسوعَ  طريقٌ جديدٌ وجدُ يُ  كانإذا  

نٌ بكل فضائلهم البطولية،  رٌ بكل أنوارِ وسحرِ الملائكة، مع  الطوباويين، ومزي  الملائكة   كل   ومنوَّ

  ـوالقديسين، ليقودوا ويدافعوا ويثب ِ 
َ
، بأنني توا السائرين فيه، فإنني أ  تجاسرُ وأقولُ الحق 

ُ
ِ أ

لُ  فض 

خطيئة،   كل   الكامل والنظيف والخالي من ريم الحبول بها بلا دنس، الطريقَ على هذا طريقَ م

  ظِ  وبدون أي ِ 
ظلمات. وعندما يجيء يسوعي الحبوب في مجدِه إلى الأرض، للمرة الثانية،  وأ ل 

، عدا طريقَ مريمِ المباركة، التي جاء بواسطتِها ركَ عليها، فإنه لن يختار في سفره طريقًا آخليملِ 

كل  في المرة الأولى، 
َ
  أكيد وكامل. إنَّ  بِش

َ
 ر  ن هو أنه في الأول كان سِ يْ  ـالفرق بين الجيئ

َ
ا وخ ايًّ وفي  ،فيًّ

 لاهُ الثاني سيكون مجيدًا وعجيبًا، وكِ 
َ
 ـمَّ  ـما كاملان، لأنهما ت

َ
رٌ لا يُفهم سِ ا بواسطة مريم. إنهُ ل

  فللأس
ْ
 صمُتْ هنا كل  لسان. يَ ول

 

 د: إنه طريق  أمين 

.  (أ ) 
ً
مُها ليست جديدة

 
عل

ُ
 التي أ

َ
تبَ عنها كتابًا، : إنَّ الممارسة

َ
يقولُ اللاهوتي بودون الذي ك

ه   ئة   ـمِ بعِ ها موجودة في الكنيسة، منذ أكثر من سَ بط متى ابتدأت. مع ذلك فإنَّ آثارَ لا يعلم بالضَّ إن 
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   القديسُ سنة. وكان  
ْ
، من الأوائل الذين  1040لوني، الذي عاش حول سنة   ـأوديلون، رئيسُ دير ك

نٌ في سيرةِ حياتهمارَ   . سوها في فرنسا، كما هو مدوَّ

 ويَذكرُ الكردينال بطرس دَ  
ُ
 س )مَ ميان

َ
 ل

ُ
س، بأنه   ـفان الكنيسة( عن أخيه الطوباوي مارين

ه عبدًا للعذراء  1016في عام 
َ
ص ذات  كما يَ  مرشدِه.كة بحضور المبارَ خصَّ

ُ
  سيزارر ذك

َ
و عن  دنبول

كر س نفسَه أيضًا   1300ن أنه نحو سنة ا ـڤباء دوق لو من أنسِ  بيرباك، دي ر  ـتِ  ـال ـڤفارس اسمُه 

كل  للعذراء القديسة. فمارسَ هذا الإكرام كثيرون 
َ
ا في القرن خاص   بِش

ً
، حتى أصبح معروف

 ر. السابع عش

رَ الأبُ  
َ
ش

َ
 الم -  اسخسيمون رو  ن

ُ
كل  شعبي   -  الثالث پلكِ فيليواعظ

َ
 في بِش

َ
  هذه الممارسة

 فيليپ وحصل بإلحاح  انيا وألمانيا،پسأ  كل  
ُ
س الخامس عشر، غوريُ رِ الثالث، من البابا غ

 
ُ
 لمن يُمارسُها. واجتهدَ الأبُ غ

ً
اس، خلوس ريوس، مع صديقه الحميم الأب رو دي فرانات  عديدة

ف كتابًا ضخمًا، بعنوان    أسپانيا  في  بكتاباته وأقوالِه  في نشر هذه الممارسة  
َّ
ل
َ
»السلسلة  وألمانيا، وأ

م فيه
َّ
ة   -  المريمية« تكل

َ
  ورُ  - عن معرف

قَوي  عن قِدَم  وسمو 
َ
سلوب  ت

ُ
 .سوخ  في هذه الممارسة بأ

د الر   
َّ
ِ ووط

 
ِ  ـقَ الماض ي، في إيطاليا وصِ ون، هذه الممارسة في الجيل ياتي   ـهبانُ الث

 
  ؛ ويا ـڤيا وسال

كل  فريد يو اليسوعي هذه الممارسة ينيس تانيسلاو فنشر الأب سْ كما 
َ
ر الأبُ  . ويَ ا في بولندبِش

ُ
ذك

 دي 
َّ
ف المذكور، أسماء الأمراءِ والأميراتِ والدوقات والكرادلة الذين مارسوا لوس ريوس في المؤل

 
َ
 فِ الممالك. هذا التكريمَ من مختل

  
ُ
 بتَ ، المـان دِنْ سْتينڤرنيليو  ـومَدَحها الأبُ ك

ُ
فَ قواه وعِ  ـعروف

ُ
  لِ بَ من قِ  ضوَّ ـلمِه الزاخر، الم

مَ الآباءُ  .الأساقفة واللاهوتيين بفحص هذه الممارسة، فأصدرَ بشأنها مدحًا لائقًا بتقواه   وقد 

   - اليسوعيون 
َ
باسمِ أخوياتِ مدينةِ   ،- القداسةورون دائمًا عن خدمة العذراء الكليةِ ي  الغ

ا صغيرًا عن هذ
ً
اريا، ليسألَ رئيسَ أساقفةِ كولون،  ـڤرديناند دوق با ـه الممارسة، إلى فِ كولون، بحث

 لأجل 
َ
دْ على تحريضِ الكهنة والرهبان في الأبرشية لِ ه، و بعِ ط

َ
رَ نشر هذه الممارسةِ الراسخة ق

 طاقتِهم.

 يُ وكان الكردينال دي بيرول ) 
َ
كبر الغيورين على نشر هذه   كل    رك في ابتَّ لل   ر ذك

َ
فرنسا( بين أ

ها  كل   مارسةِ في بلدِه، رغمَ الم ه المنتقدون واللادينيون،  الافتراءات والاضطهادات التي شنَّ ضدَّ

 هِ متَّ 
َ
، ونشروا ضدَّ عوَ مين إِياه بأمور  جديدة  وش أو   - ا افتراءات  مستخدمين ه كتابًا محشوًّ ذة 

 حيلة  لمنعِه من نشر هذه الممارسة  - الشيطان بواسطتهم بالأحرى استخدم
َ
 ألف

َّ
في فرنسا. إلا
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 إياها بصبر  جميل    بالِ أن هذا الرجلَ العظيمَ والقديسَ، لم يُ 
ً

، وردَّ على اعتراضاتِهم بذلك محتملا

قة في كتابهم، بتأليف  صغير مُفَ  عاء ـن ِ  ـالملفَّ  على مثال نًا أنَّ   ـهم بقوة، مُبي ِ تِ ا دًا اد 
ٌ
هذه الممارسة مبنية

 بهذا البرهانِ خاص  و   ؛وعلى النذور التي أبرزناها في العماد  ه،التي علينا نحوَ   يسوع وعلى الواجبات
ً
ة

 
ُ
مِه، وأظهرَ أنَّ هذا التكريسَ ما هو إلا تجديدٌ كاملٌ لمواعيدِ ونذورِ  و صالأخيرِ سَدَّ أفواهَ خ

 المعمودية. 

 أسماءِ ال 
ُ
دوا هذا الإكرامَ )في كتاب السيد  ويُمكنُ مطالعة باباوات العديدين الذين أيَّ

 ،عليها وا ها وانتصر و والاضطهادات التي لاق ،وكذلك أسماءِ لاهوتيين كثيرين فحصوه ،ن(بودو 

فلا يمكن أن يصيرَ كل  ذلك  مَهم أي  بابا، حرِ الأشخاصِ الذين مارسوه، دون أن يَ وأسماءِ آلاف 

 دونَ هدمِ المسيحية. 

 ة  عام   غيرَ  كانت ، وإنْ بَتاتًاأن هذه الممارسة ليست جديدة هذا تُ بثبُ  ـيَ  
َ
 جدًا  ، لك

ً
ونِها ثمينة

 فلا يتذوقها الجميع. 

ِ  ـنٌ يُبَ  ـمِ آ : إنَّ هذا التكريمَ هو طريقٌ (ب) 
 
كل  غنا إلى يسوع المسيح وإلى الآب الأزلي  ل

َ
أكيد.   بِش

 الروحانيون  ظنَّ لا يَ 
ً
  خطأ

َ
هم إلى الاتحادأنَّ مريم ت

َ
فهل يُعقَلُ أنَّ تلكَ التي   الإلهي. منع وصول

 أمامَ اللهوَجَدت الن
َ
   عمة

ُ
ِ العالم، ت

  بحدُ  تتَّ   مانعًا لنفس    حُ صبِ لكل 
ً
الله؟ هل يُمكن للتي كانت ممتلئة

 
 
 كل

ً
 بها ومتحدة

ً
 وفائضة

ً
عيقَ أحدًا من الاتحادِ يًّ  ـنعمة

ُ
    به تمامًا؟  ا به حتى تجسدَ فيها، أن ت

َ
إنَّ رؤية

  وإنْ كان لها –  بعضِ الخلائقِ 
ُ
ِ  -  ةي  دسق

 
فإنَّ   ؛ الله، ولكن ليسَ مريمبِ الاتحادَ رُ أحيانًا قد يُؤخ

م  الابنِ   امن أجله  ي تأحدَ الأسباب ال
ُ
ناسٌ قليلون إلى ملءِ قامةِ المسيح هو لأنَّ مريمَ التي هي أ

ُ
  يبلغُ أ

 اقتناءَ ثمر   الروح، هي غيرُ كاملة  في قلوبِهم. من يَوَ ر   ـقَ ومَ 
، عليه أن يَغرِ ناضج جي   د  سَ  د  ولذيذ 

 ا 
َ
 الشجرة

ُ
بُ امتلاكَ ثمرةِ الحياة التي هي يسوع المسيتُ نبِ  ـلتي ت

َ
 ه. ومن يرغ

َ
بُ مريمَ  صْ ح، عليه ن

القدس، يجب أن تكونَ له مريمُ   الروحِ  ةِ علي  ا الحياة عنده، ومن يريدُ الحصولَ على ف شجرةِ 

 التي
ُ
 المباركة

ُ
عطي لعَ   الأمينة

ُ
 والثمر.لِ مَ ت

َ
 ه الخصوبة

ا  
ً
  ،إذ

 
كم أو أعمالكم أو في صلواتكم أو انخطافاتِ  سَواءٌ  أكثر، ما نظرتم إلى مريَمكل

ن  –  عذاباتكم
ُ
ك
َ
   وإنْ لم ت

ً
   نظرة

ً
   لكنْ   متميزة  واضحة

َ
  ـأق
 
   ، -  دقيقة  غيرِ   وأ ة  ه بنظرة عام  ل

َ
ستجدون  ف

كل  
َ
   أكمل يسوعَ   بِش

ُ
ا في السماء  م  حتى مِ   ، أكثرَ كدرَ الذي هو دومًا مع مريم، عظيمٌ وقديرٌ وغيرُ الم

 أو في أي
َ
خرى في الك

ُ
رتون. وهكذا بالأحرى، فإنَّ  ةِ خليقة  أ    مريمَ التي تغي 

 
 كل

ُ
ا في الله لا ت حُ عائقًا  صبِ يًّ

 صِ ه، لأنه لم يَ بِ البلوغ إلى الاتحاد  للكاملين من
َ
 رْ ق

 
 بوُ  ط

ٌ
سعها  حتى الآن، ولن تكون أبدًا خليقة

 م لهذههعم التي تمنحُها لطة الن ِ بواس سَواءٌ  ة في هذا العمل العظيم،لي  م بأكثر فاعِ هُ مساعدَتُ 
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 لأنه لا يوجد أحدٌ مملوءٌ من فكرة الله إلا بواسطتها كما يقول القديس جِ  - الغاية
ُ
 ،- سرمان

ِ وغِ   داعاتِ الروح اللعينم من خِ هُ اواء بصيانتها إي  وسَ 
 
 .هاش

 مريم، 
ُ
. ومن العلاماتِ   يَستحيل   فحيث الروحُ   كانإذا  ما  لمعرفة    الأكيدة  وجودُ روح  خبيثة 

 
َ
كما يقولُ   ،رارًا مِ   والتكلمُ عنها  ه الكبير لمريم، وافتكارُه فيها، هي إكرامُ رءَ الصالح هو الذي يديرُ الم

 القديس جِ 
ُ
 الحياة الأكيدة للإنسان، كذلك   ـكما أنَّ النَ  : س، والذي يضيفرمان

ُ
فَسَ هو علامة

ِ الافتكارُ المتواترُ والدعاءُ الحُ 
 على حياة المرءِ روحيًا.إش إلى مريمَ هو ي  ب 

ٌ
 واضحة

ٌ
 ارة

 والروحُ القدس مرشِدُها، أبادت كلَّ الهرطقات  
ُ
وكما أنَّ مريمَ وحدَها، كما تقولُ الكنيسة

 
َ
رَ الناقدون، فإنَّ مَنْ يك  في الهر قًّ مُ مريمَ حر ِ مهما تذمَّ

َ
ه في الخداع ا وبأمانة، لن يسقط

 
طقة، أو أقل

 ايًّ تيهُ ماد   ـقد يَ  ؛الصوري 
َ
، ولكن يَ بَ حقًّ ذِ ، ويظن  الك

ً
 صالحة

َ
 هذا ا، والروحَ الخبيثة

ُ
حدث

ه،  ؛مين لهاا لدى غيرِ المكر ِ م  بصعوبة أكثر مِ 
َ
 غلط

ُ
 فوعندما سيعرف

َ
 أ

ً
 لن يعاندَ   مْ عاجلا

ً
آجلا

ِ ة، أو يُ ت  البَ 
هو قَ أ صد  نه الحقيقة. يعتنقَ ما كان يظن 

َ
 أ

ا  
ً
 إلى يسوع المسيح دونَ خوفِ ا  الكمالِ  مَ في طريقِ من يرغبُ التقد   كل   إذ

َ
  لضلال، والبلوغ

كل  
َ
جاهَ ( هذه الممارسة 1/3مكاب  2رحة« )»بقلب  رحب  ونفس  منش يعتنقْ لِ  أكيد  وكامل، بِش

ُ
ت

ها بعد،ا 
ْ
 منه، يدخلْ في هذا السبيل الذي كان ولِ  لعذراء الطوباوية، التي ربما لم يعرف

ً
مجهولا

. إنه الطريقُ المسلوكُ من يسوع المسيح الكلمةِ المتجسد، رأسِنا  (12/3كور  1اه )والذي أريه إي  

 تيه.  ـلن يَ  فيه ن يسيرُ الوحيد، لذا فمَ 

بدًا ولا   ومَسحةِ إنهُ طريقٌ سهلٌ، بسبب ملءِ النعمة  
َ
الروح القدس، لا يتعبُ المرءُ فيه أ

 يتقهقرُ 
 
ط

َ
 ق

ُ
هو طريقٌ   .إلى المسيح يسوعنا في زمن قصير ، إِذا سار فيه. إنه طريقٌ قصير، يوصل

 خطيئة، وهو أمينٌ ليُ حْ كاملٌ لا وَ 
َ
ِ  ـبَ لَ فيه ولا غبارَ ولا رائحة

 
نا إلى يسوع ل
َ
الحياة الأبدية وإلى غ

كل  
َ
 د، ودون انحراف. لندخلْ فيه مستقيم وأكي بِش

َ
 المسيح  سِ ولن

َ
رْ ليلَ نهار حتى نبلغَ قيامة

 (.4/13)أفسس 

6 –  
ً
 كبيرة هذا التكريم يمنح  حرية

ً
 باطنية

 أبناءِ الله )رومية  
ُ
  ( للذين يمارسونه بأمانة، لأنه يجعلُ المرءَ عبدًا ليسوعَ 8/21وهي حرية

 ِ
 ب ِـسواس  وخوف  يضايقانه وَ عنه كلَّ وَ   هِ عِ زْ  ـيجازي عبدَه بنَ   الصالح الذي   الرب 

ُ
  مَنْحِهِ أ

ً
 مقدسة

ً
لفة

 ا ورقيقًا.نويًّ ا بَ قيًّ ا حقيواهبًا له حُبًّ و ، ا، معتبرًا إياه أبً مع الله
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ود  إثباتَ ذلك ببراهينَ عقلية، 
َ
ه في ترجمةِ  ولا أ

ُ
م  بل أكتفي بسرد حادث  قرأت

ُ
الراهبة   الأ

 
َ
كانت هذه الراهبة تتعذبُ كثيرًا،  لقد . 1634وفية بعُرفِ القداسة عام غنيسة ليسوع المتأ

 كنتِ  يقول لها: إذا  وسمعتْ صوتًا  
 
ه مريم.  صَ من عذاباترغبين التخل ِ

م 
ُ
 ليسوع وأ

ً
تك، صيري عبدة

تْ ذلك فورًا، وأعلنتْ 
َ
   ذاتَها هكذا، وكعلامة  لذلك حملتْ فقَبِل

ً
 حديدية

ً
ى  حت   على حَقْويها سلسلة

 يُ   كثيرًا مامماتها )كان العبدُ  
َ
فيتْ من آلامها وشعَرَتْ براحة  وسلام     د  ش

ُ
بالسلاسل الحديدية(، فش

متْ هذه الممار 
 
 يغمرانها. وعل

ْ
 للأب أول

َ
س إكليريكية ه مـيي ـسة  الكهنة. غيرِه من  لِ سان سولبيس و   ؤس 

 

 للقريب – 7
ً
 هذا التكريم يمنح خيرات  جزيلة

ثمنَ ش يء  له
َ
عمالِه الصالحة التكفيرية - بتسليم المرءِ أ

َ
 أ
ُ
ِ إلى مريمَ لتُ  -  وهو قيمة

هَها حسبَ وج 

مْ لارتداد الخطأةِ  سَواءٌ   ة،رغبتِها الوالدي  
َ
نه  لِ  أ

َ
ه أ

َ
تخليصِ الأنفسِ المطهرية، يُظهرُ الإنسانُ ذات

 كاملٌ لمعلمِ 
ٌ
 على خلاصِه، هتلميذ

ً
كخاطئ على الأرض أو  سَواءٌ   يسوع، ويحب قريبَه، عاملا

ذلك، يكفي القولُ بأنه عملٌ أعظم من خلق السماء والأرض،  و  مُ متعذب  في المطهر. ولمعرفةِ سُ 

ـسحسَبَ القديس 
ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
عطيَ للإنسان أن ه يُعطي للإنسانِ خيرَ حصولِه على الله. فل لأن، أ

ُ
و أ

ص ولو  ِ
 
 ـأو إرجاع خاطئ واحد،  ،خصًا واحدًا فقط من المطهرشيخل

َ
ف
َ
  ليس ذلك شيئًا عظيمًاأ

 لكل إنسان أن يمارسَ هذا النوعَ من الإكرام؟

 التي تمر  بِ  
َ
نا الصالحة

َ
 أنَّ أعمال

ُ
كثر،مريم، تنا يْ دَ يَ مع هذا نلاحظ

َ
   لُ نقاءً أ

ً
مَّ زيادة

َ
ومن ث

 
َّ
لبي، فتصيرُ أقدرَ على تخفيفِ العذاباتِ المطهرية  في الثواب والقيمةِ الوفائية والاستحقاقِ الط

مريم. وقد يكونُ عند وَفاةِ شخص  أمين لهذه  يْ بيدَ  الخطأة مما تكون بذاتها ولم تمرَّ  يةا دوهِ 

صَ نفوسًا كث
َّ
 عدييرة من المالممارسة، أنه خل

ً
دين دون قيامِه بأعمال  خارِقةِ طهر وأرجعَ خطأة

مِ سعادتِه يومَ الدين. لِ 
َ
عِظ

َ
ة، فيا ل  ما تطلبه حالتُه الاعتيادي 

َّ
 لعادة، إلا

 هذا التكريم – 8
 
 ممارسة

 عجيبة لأ  إنَّ
 
 لثباتجل اهي واسطة

طيئة؟ لماذا  أغلبِ ارتداداتِ الخطأة؟ ولِمَ يقعون بسهولة  في الخ عدم ثبات ما هو سببٌ  

ارًا القليلَ الذي يفقدون مر  ،ويكتسبوا نِعمًا جديدة بدلَ أن يتقدموا في الفضيلة ،أكثرُ الأبرارِ 

 مصدرُها اعتمادُ  ؟ لهم من النعمة
َ
ه على قواه الإنسان على ذاته، واستنادُ  إنَّ هذه التعاسة

 واستحقاقاته. عمِه وفضائلِه بأنهُ قادرٌ على الحافظة على كنزِ نِ  االخاصة، ظانًّ 
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  ،بواسطةِ هذه الممارسة 
َ
م  ن صاحبُها لدى م ِ يؤ

ُ
 اها كلَّ ما له، معتبرًا إي   القديسة الأمينة الأ

على دًا  دًا على قدرتِها، ومعتمِ مستنِ   قًا بِأمانتها ـعًا عامًا لكل خيراتِه الطبيعية والروحية، واثمستودَ 

 
ُ
 وت

َ
ه واستحقنم   ـرحمتها ومحبتِها كي تحفظ

َ
ه، رغم الشيطانِ والعالمِ والجسدِ الذين  اقاتِ يَ فضائل

 هدَهم لانتزاعِها منه. يحاولون جُ 

هُ    سي  ه والعبدُ الأمينُ لِ لأم ِ  يقول لها، كما يقولُ الطفلُ الصالحإنَّ
َ
تُ على  دتِه: »حاف

ْ
ظ

  ؛(6/20طيم  1الوديعة« )
ُ
قِ اه الصام  يا أ

ُ
 من الله عمَ بولي حتى الآن الن ِ ر  بقَ  ـلحة، ويا سيدتي، إني أ

 يُ  مما أستحق، وإنَّ اختباري البائسبشفاعتك، أكثرَ 
َ
نزي في إناء  سريعِ  ـعلمُني أنني أحمل ك

ا وحقيرٌ كثيرًا وأنني ض  ،طبالعَ   جدًّ
ٌ
 حقير« عليها بذاتي، لأني »صبي    حتى أستطيعَ الحافظة  عيف

فإذا    ؛ بأمانتك وقدرتِك، تحافظين عليها  ما لي كوديعة    كل    ، لذا أرجو قبولَ (141/(118)119)مز

 أبدًا، وإذا تِ دنَ ني لن أفقدَ شيئًا، وإذا سَ ت ِـرسأنتِ حَ 
َ
فسأكون في مأمن  من  نيت ِـيمَ حَ ني لن أسقط

  أعدائي.

ه القديسُ  
ُ
ا إي  شو ِ بكلمات صريحة  مُ  بِرنارهذا ما يقول

ً
انا إلى هذه الممارسةِ، فيكتبُ:  ق

 
َ
 دُك )مريم( لا تسقط أبدًا، وعسنِ »عندما ت

َ
  حرُ ندما ت

ُ
 سُك لا تخاف

 
ط

َ
وعندما تقودُك لا تتعب   ،ق

نتورا ذلك بكلمات  أقوى  ڤِ رُ القديسُ بوناكر ِ  ـالسلامة«. ويُ   إِ رفة، وعندما تهتم  بك ستصِلُ إلى مَ ت  البَ 

 ليست فقط من عِ 
َ
: »إنَّ العذراءَ القديسة

ً
 مِ داد القديسين، لكنها هي التي تحفقائلا

ُ
هم من  لئَ ظ

 قصان، الن  
ُ
هم من الخ

َ
رمان، قدان، ونعمَهم من الحِ سران، واستحقاقاتِهم من الفُ وفضائل

 .«عندَ الخطأ من معاقبتهم والشياطين من إيذائهم، وتمنعُ أخيرًا الربَّ 

  
ُ
ِ  ـإنَّ العذراءَ الك
 
ضتْ عن الخِ  ـيَّ  ـل  نحو الله، التي عو 

ُ
 القداسة هي البتولُ الأمينة

َ
سارة  ة

 غيرِ الناجمة من حواء 
َ
 الأ

َ
هها ب ِ مينة، فتطلب من الله، الثباتَ لأولئك الذين يتعلقون بها. لذا يُش

 أحدُ القديسين بالمِ 
ُ
صُ من الغرق في بحرِ هذا العالمِ الخِضَ رساة الراسخةِ التي ت

 
، الكثيرين  م  خل

ِ  ـالمتشب ِ 
 هِ ورِ دَ شقي بِ مَ ثين بها. ويقولُ يوحنا الد 

ُ
ق النفوس برجائِك، كما: »إننا ن

 
رساة  وطيدة«. مِ ب ِـ  عل

 
َ
قوا الآخ

َّ
صوا تعلقوا بها، وعل

ُ
ل
َ
 م  علىتوا   ـبُ  ـث ـليَ رين  إنَّ القديسين الذين خ

َ
لف

َ
ة  الفضيلة. فطوبى أ رَّ

إنَّ أعاصيرَ هذا العالم  ف ،رساة ثابتةمِ بِ كما  بأمانة كاملة  ثون بها ـلأولئك المسيحيين الذين يتشبَّ 

قوى على إِغراقهم، ولا على حرمانهم من ا 
َ
لكنوز السماوية. طوبى لأولئك الذين يدخلون إليها لا ت

 
ُ
غرِقُ الكثي  ـكما إلى ف

ُ
 لكِ نوح. إنَّ مياهَ طوفان الخطيئة، التي ت

َ
ر هم، لأنَّ أولئك  ضُ رين في العالم، لا ت

مَناء، الذين يتشبثون  غيرِ الذين يشتغلون لخلاصهم لا يُخطِئون. طوبى لأبناءِ حواء التعيسة 
ُ
الأ

م  ب
ُ
( لا فقط بمحبة عاطفية،  8/17حبونها« )أمثال ول الأمينة »التي تحبُ دومًا الذين يُ والبت الأ
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الة أيضًا    ،فقدان نعمةِ ابنِهامن تمنعُهم من السقوط في الطريق و ولكن بمحبة فع 
ْ
منحُهم يَ  إذ

 فيضَ النعم. 

  
َ
 ت
َ
مُ لها كوديعة، وعندم ـإنَّ هذه الأمَّ الصالحة  قبل دومًا بحب كلَّ ما يُقدَّ

َ
ها ـا ت

ُ
   قبل

ُ
تحافظ

   ؛ عليها من باب العدل
ٌ
   هي ملتزمة

َ
 ليرة، فهو  ودعتَ بعقدِ الأمانة، كمثل شخص  أ

َ
ملتزمٌ    عنده ألف

. إ  نه إذا إ بالحافظة عليها، بحيث 
ً

قِدَتْ بسبب إِهمالِه، يكونُ هو المسؤولُ عنها عدلا
ُ
نَّ مريمَ ف

دَعُ 
َ
 لا ت

َ
مينة

َ
  الأ

 
ط

َ
 أن ندها، عن إهمال. فد ما يُودَعُ ع ـقَ ـفـأن يُ ق

َ
 نأحرى م السماءُ والأرض زولَ  ـت

صبِ 
ُ
 حَ مُ أن ت

ً
 دين عليها. نحو المعتمِ  أمينة   غيرَ هملة

 المساكين، إنَّ ضُ  يا أبناءَ مريمَ  
َ
شديدٌ، وعدمَ ثباتِكم ل

َ
كم فاسدٌ. إنكم  كبيرٌ، وباطِنَ عفَكم ل

عَ 
َ
 لكموا وافرحوا، فإني أكشِ زَّ  ـأبناءُ آدم وحواءَ، ألا ت

ُ
حتى    ،غيرَ معروف  تقريبًا من الجميع  ا سرًّ   ف

  الروحُ الخبيثة  تْهاأيضًا من الأتقياء. لا تضعوا ذهبَكم وفضتكم في صناديقِكم التي كسرَ 

 
َ
  ـوسرق

ُ
، لا تصل

ٌ
 وقديمة

ٌ
 وضعيفة

ٌ
 تْها، إِنها صغيرة

َ
.حُ لاحتواءِ ك الماءَ  لا تضعوا  نز  كذا ثمين  وكبير 

 فيه لم يَـعُدْ ثة  بالخطيئة، وإذا لوَّ  في آنية  مقيَّ  ـالنَّ الرائقَ 
ٌ
 عدُ الآن، فإنَّ رائحتَها لا زالت بَ  ا خطيئة

ا، ولا تضعوا خمرَ فيها، فسيكونُ الماءُ ملوَّ 
ً
 خمرًا فاسدًا،  وءكم الممتازَ في براميلَ كانت مملث

ً
إنها فة

 ذارِ من ذلك. دُ هذا الخمرَ أيضًا، فحَ ستُفسِ 

كِ تفهمينَ   قول: ينفإن الختارة، فوسُ ني أيتها النرغمَ أن 
َ
لا تضعوا  سأتكلمُ بصراحة أكثر وأ

 طهارتِكمض  تِكم وفِ ذهبَ محب  
َ
كم في كيس  عَ ومياه نِ   ة

َ
  مِكم السماوية وخمرَ استحقاقاتِكم وفضائِل

فتشون عنكم ليلَ نهار بُه اللصوص، أعني الشياطين الذين يُ  ـسلِ يَـسوف فوإلا  مثقوب،

 ويتجس  
َ
دونَ برائحتكم الكريهة بذلك. ستُفسِ قوموا السانحة ليَ  سون، منتظرين الفرصة

ما يُعطيكم إياه الله مما هو  كلَّ  كم على نفسكم،اعتمادِ عن الناجمة عن محبتكم الذاتية و 

 طاهر.

  
َ
كم، فإنه إناءُ  كم وفضائلِ عمِ كم ونِ كلَّ كنوزِ  هاوقلبِ  مريمَ  عوا واسكبوا في أحشاءلا ضَ أ

ه بكل كمالاتِه، فأصبحَ   العبادةِ الجليلةِ مٌ، إناءُ كرَّ الروح، إناءٌ مُ 
َ
ه داخل

َ
، منذ ما الله تعالى أغلق ذات

 ملته، ومَ ا بجُ روحانيًّ 
َ
وعرشَ شرف  لأكبر مًا  أصبح مكرَّ   ؛ فقديةانا للنفوس الأكثر روحنًا روحيًّ  ـسك

 و  ؛أمراءِ الأبدية
َ
  ـصارَ إناءَ العبادة الجليل والمسك

ً
 وفضيلة

ً
 ونعمة

ً
أمس ى أخيرًا  و ، نَ الأكثر حلاوة

 .ا مثلَ برج  عاجي  رجِ داود، ونقيًّ ا كبُ ا كبيت  من ذهب، وقويًّ غنيًّ 
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ش يء في مريم. إنه  فقدُ كلَّ  ـويثِقُ ويَ  كم هو سعيدٌ الإنسانُ الذي وَهَب كلَّ ما له لمريمَ  ،آهِ  

ها له، ويُ بجُ 
 
، (56(/118)119»هذه صارت لي« )مزمع داود:    سارةمكنه القولُ بجَ ملته لها وهي كل

تُها إلى خاصَّ 
ْ
خذ

َ
 ش يء لي هو لك،  أو مع يسوع: »كل   (19/27تي« )يوحنا أو مع التلميذِ الحبيب: »أ

 (.17/10 ما هو لك، هو لي« )يوحنا وكل  

  
َ
  ـإذا ق

َ
  ناقدٌ هذا وخالَ  رأ

 
بالغُ وأتكل

ُ
 له أنني أ

َ
 فغ  فيها، مُ عن ممارسة  مبال

َ
نه لا لأ لأسف، يا ل

واء لأنه من العالم الذي لا  ة، وسَ تَّ  ـقُ الأمورَ الروحية البَ تذوَّ  ـلا يَ  داني  سَ لأنهُ جَ  سَواءٌ   يفهمُني،

  ؛ فهمُهمُ ويحتقرُ كلَّ ما لا يَ حر ِ دٌ، فيُ  ـرٌ ومنتقِ  ـيقدرُ أن يقبلَ الروحَ القدس، وسواء أيضًا لأنه متكب  

 أنَّ الناسَ الم
 

، ولا من إ  من دم  لا  ولودين إلا م ( بل هُ 1/13رادة إنسان )يوحنا ولا من مشيئةِ لحم 

 ي. نقون يفهموني ويتذوَّ فهُم من الله ومن مريمَ، 

دَ   أقول   ومع ذلك 
َ
 هي أفضلُ وأسخى الخلائقِ، ولا ت

َ
فسَها  ع  إنَّ مريمَ المباركة

َ
غلبُ ن

ُ
    ت

 
ط

َ
في ق

عطيالحبة والكرم، وبدلَ بيضة، يقول 
ُ
مُ ل شخصٌ قديس، ت ها،  ثورًا، أي بدلَ ش يء  زهيد  يُقدَّ

 
َ
 ت

َ
ه من الله، وبالنتيجة إذا ما  منحُ كثيرًا مما أخذ
ْ
   نفسٌ ما  تمَ قدَّ ت

َ
أيضًا   ظ، فهيحف  ذاتَها لها دون ت

 دَ بِ 
َ
عطي ذاتَها لها دونَ ت

ُ
ثقتِه فيها دونَ كبرياء، ساعيًا   كلَّ  الإنسانُ  ضعَ و ظ. إذا ما حف  ورها ت

 
َ
  ـلتحصيل الفضائل وق
ْ
ا قلْ  ـيَ  ـعِ الرذائلِ. لِ ل

ً
  إذ

ُ
مع القديس يوحنا   سارةامُ مريمَ الأمناء، بجَ د  خ

 
َ
 فيكِ يا أمَّ الله فإني سأ

ٌ
 الدمشقي: »إذا كان لي ثقة

ُ
فلا أهابُ شيئًا،  مايتُك ليص، وإذا كانت حخل

هزِ 
َ
 لأنَّ إكرامَ  ،مُ أعدائيوبعونِك سأحاربُ وأ

َ
ن يُريدُ  ك هو سلاحُ الخلاصِ الذي يُعطيه الله لم

 خلاصَهم«.
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 :عن التكريم الكامل وجوه كتابية

 فقة ويعقوبرِ 

 44-27/1يُعطينا الروحُ القدس في الكتاب المقدس )تك  
َ
بًا عن هذه ( رمزًا خ
َّ

الحقائقِ لا

   ها عن العذراء مريمَ التي وضعْتُ 
ُ
ِ  ـالك
 
في قصةِ يعقوب الذي نالَ    ،ها وخدامِهاأبنائِ عن  القداسة و   ةِ ي   ـل

 أبيه إسحق بهِ 
َ
 وها هي.  ها؛ ضلِ وف هِ رفقةةِ أم ِ مَّ بركة

 يعقوب
 
 أ: قصة

 تِ  ـكوريَّ  ـبعدَ أن باعَ عيسو حقَّ بُ  
َّ
ك
َ
م    فقة،رِ   تْ دَ ه ليعقوب، أ

ُ
حب   -  الأخوين  أ

ُ
 تلك التي كانت ت

  نُ حُ يعقوب بِ 
 ذلك له، بعدَ عِ  - و 

َ
 ةِ سنوات، بعملية مُ د  فائدة

َّ
نه  قدسة  غامضة. لم

َ
ا شعر إسحق أ

 
َ
بَ لدَ نَ في السن، أرادَ أن يباركَ و عَ قد ط

ُ
ذاك الذي كان  –يل وفاتِه، فدعا إليه ابنَه عيسو يه ق

 يُ ف ه به ليأكلَ ويأتيَ ه أن يصطادَ شيئًا وأمرَ  –ه حب  يُ 
َ
ه. أ

َ
 بارك

َ
 بسرعة  رت رِ نذ

ُ
بذلك،   يعقوبَ  فقة

ت منهما لإسحق ما وعندما أعطاهُ  ؛ينيَ دْ ها بجَ ته بالذهاب إلى القطيع ويأتيَ وأمرَ  ما لوالدتِه، أعدَّ

 أنه يَ كانت تع
ُ
ها عندهاستطيبُ رف

ُ
ت يديه    ،ه، وألبسَت يعقوبَ ثيابَ عيسو التي كانت تحفظ

َّ
وغط

 ين، لِ ديَ لدِ الجَ وعنقَه بجِ 
َ
ِ ه، صوتَ يعقوب، يُ يما إذا سمعَ أبوه الذي كان قد فقدَ بصرَ ك

ق  صد 

 
َ
ه بِش

َّ
نه عيسو أخوه. استغربَ   يديه عرِ أقل

َ
  سحقإ أ

ً
من صوته الذي كان يظنُه صوتَ   فعلا

 
 
س شعر الجِ يعقوب، فجعله يقتربُ منه، ولم

َ
 ا لم

 
ل بأنَّ الصوتَ كان يه، قاي يدَ لدِ الذي يُغط

 ثيابِه   ؛عيسو يْ دَ يَ  ابالحقيقة صوتَ يعقوب، ولكنَّ اليدين كانت
َ
وبعدَ أن أكل واستنشق رائحة

 
ُ
 عَ الم

َّ
ه متمن ِ ط

َ
له، بارك   ـرة، عندما قب 

َ
 الأرضِ، وأقيًا له ن

َ
ِ  دًا على ـامهُ سي ِ دى السماءِ وخصوبة

  كل 

تهُ بهذه الكلمات: »من يَ 
َ
نهى برك

َ
ك يَ لعنُكَ يكون ملعونًا، ومن يُ  ـأمواله، وأ

ُ
 متلئ من البركات«.بارك

م له الطعامَ الذي إ بالكاد انتهى   اصطاده  سحقُ من هذه الأقوالِ حتى دخلَ عيسو وقدَّ

ه. انذهَل الشيخُ القديسُ كثيرًا، وأدركَ 
َ
ه ليبارك  أنه لم يَ  ما جرى،وأعدَّ

 
تراجعْ عما فعل، إلا

 
َ
 زْ  ـحًا فيه إصبعَ الله. عندئذ أخذ عيسو يَ ده، لأنه رأى واضيَّ وبالعكس أ

َ
 الكتابُ  أ

ُ
ر، كما يلاحظ

دْرِ أخيه، و 
َ
 بركة واحدة. وكان ما ه اأبسأل المقدس، وصار يتشكى عاليًا من غ

 
إذا لم يكن له إلا

 الآباءُ 
ُ
ون التَّ القديسو   في هذا، كما يلاحظ عَ  مت  ن، صورة أولئك الذين يربطون الله مع العالم، ويحب 

ه أخيرًا، ولكنْ بتعزياتِ السماءِ والأرض. تأثر إسحق من صرخ  معًا
َ
   اتِ عيسو، فبارك

َ
الأرضِ،   بركة

 إياهُ خاضعًا لأخيه، الأمرُ الذي جعله يَ 
ً

ا، فكان قدًا فت  ليعقوبَ حِ  ـضْـمُـرُ جاعلا
ً
ينتظرُ  عيسو اك
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ه، وما كان يستطيعُ يعقوبُ التَّ  ـأبيه ليقتُ  موتَ 
َ
ص من الموت لو  ـل

 
 مل

َ
 كنْ أم   ـلم ت

ُ
 رِ ب  حِ هُ ال

ُ
  فقة قد ة

 التي أعطتها  هتْ منَ ضَ 
َ
بعَتها. بذكائها ومشوراتِها الصالحة  له والتي اِتَّ

 الجميلة، لا بُد من قبل أن أشرح  
َ
حسَب جميعِ الآباء   - يعقوبَ ن أ ملاحظة هذه القصة

ِ القد
ِ يُ  – ري الكتاب المقدسيسين ومفس 

 
 سيدِنا يسوع ـمث

َ
المسيح والختارين، وعيسو،  لُ صورة

 هو رمزُ الهالِ 
َ
  ـكين. ف
ْ
 الاثنين لِنحكمَ على ذلك.  ـنَ  ـل

َ
 فحصْ أعمالَ وسيرة

 

 ب: قصة عيسو 

ا في جسمه، ماهرًا وقديرًا في سحبِ القوسِ وفي  كر، وكان شجاعًا وقويًّ كان عيسو هو البِ  

 صول على صيد  وفير. لم يكنْ يَ الح
ُ
 مك

ُ
يضعُ كلَّ ثقتِه في قوته  كان  ؛تقريبًاأبدًا  في البيت ث

 في الخارج، غيرَ مُ 
ً

  ومهارته، مشتغلا
مًا . كان نَهِ فقة، ولا يعملُ لها شيئًا  كثيرًا بإرضاء والدتِه رِ هتم 

ا، يُ  مَه، حتى أنه باع بُ حب  جدًّ
َ
 ين ممتلئًا حسدًا ضدَّ ي مثلَ قاحن  من العدس، فكانَ ه بصَ تَ كوريَّ  ف

 ه كثيرًا. ضطهدُ أخيه يعقوب ويَ 

 الهالِ  
ُ
، مُ هذه هي سيرة  يوم 

هم ومهارتِهم في الأمور تِ دين على قو  عتمِ كين التي يقضونها كلَّ

ا وجهلاء  ،إنهم أقوياء كثيرًا، ماهرون وفاهمون في الشؤون الأرضية .الزمنية لكنهم ضعفاء جدًّ

ا في بيوتكثيرًا في أعمال ا   جدًّ
ً

هم الخاصة، أي في هم ومساكنِ لسماء. لهذا لا يبقون أبدًا أو قليلا

  لأنَّ الله  ؛ هثالِ هم الذي هو البيتُ الداخلي الذي أعطاهُ الله لكل إنسان ليسكنَ فيه، على مِ باطنِ 

 ولا العبادَة الب
َ
 الروحية

َ
ما الهالكون فإنهم لا يُحبون الحياة

َ
،  يسكنُ دائمًا في ذاته، أ

َ
اطنية

 
ُ
 ختَ ويعتبرون الباطنيين والم

 
أكثرَ من الذين في الخارج،  لين في الداخلين عن العالم، والمشتغِ ل

 
َ
ِ قوى ومُ  ـطة  في التَّ رِ  ـفْ نفوس  صغيرة  ومُ  ـك

 شين.توح 

 في إكرام مريَمت  يهتمون البَ  هالكين لاإنَّ ال 
َ
ِ  ة

صريحًا، الختارين. نعم إنهم لا يبغضونها  أم 

م نهم يحبونها، ولكن في ـبعضَ الإكرام، ويَ  ون لها أحيانًا بل يُقد 
َ
عون أ لا يحتملون   ما عَدا ذلكدَّ

حَبَّ 
ُ
  نُ حُ  بِ أن ت

 يعقوب. فيَ  و  نُ ، لأنهم ليسوا حاصلين على حُ و 
َ
ِ نتقدون ممارسة

 هامالإكرام التي يُقد 

مناءَ نحوها ليكتسبوا عطفَ 
ُ
ها وخدامُها الذين يريدون أن يكونوا أ

ُ
ها، ولا يظنون بأنَّ هذا لها أبناؤ

  مهِ اتِ و كرهونها، فيعتبرون ذ ـيَ  لخلاصِهم طالما لا الإكرامَ ضروري  
ُ
 د  من خ

َ
  ـامها إذا ت
َ
بعضَ  ا و ل

رَفِ 
َ
 هم.ولا بقصد إِصلاحِ أنفسِ  طف  ها دونَ عَ الصلوات على ش
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فراح الفِ تِ  ـكوريَّ  ـيبيعُ هؤلاء الهالكون حقَّ بُ  
َ
عني أ

َ
، وس بصَ ردَ هم، أ يْ حنِ عدس 

َ
 بمَ  أ

 
اتِ لذ

مثل  -دون أن يهتموا  ،يتلذذون ويرقصون و فيضحكون ويشربون ويأكلون وينشرحون،  ،الأرض

 حوا  بأن يُصبِ   -عيسو
ً

هلا
َ
 بالأرض، ولا يحبون    اختصار:لبركة الآب السماوي. ب  أ

 
إنهم لا يفكرون إلا

 لأجل الأرض ومَ  إلا الأرض،
 

 ولا يتكلمون ولا يفعلون شيئًا إلا
 
لأجلِ دخان  باطل   - بيعون اتها، يلذ

 المعمودية وثوبَ  -  جل قطعةِ أرض  صفراءَ أو بيضاءَ لأ  وأ  من الشرف 
َ
هم رارتِهم وإرثَ بَ  نعمة

 السماوي.

ا وعَلنًا، يضايقونهم سرًّ  يوم   كل   همضطهدونويَ  الختارين كرهُ الهالكون أخيرًا يَ  

ويخدعونهم، ويجعلونهم فقراء  هينونهم، يسرقونهميُ و يُضادُونهم و يحتقرونهم، ينتقدونهم و 

 عين في مَ ون متمت ِ غتَـنضيض، وبينما يَ ويطردونهم، ويتركونهم على الحَ 
 
قضون أوقاتًا يَ و اتهم، لذ

 ويُ 
ً
 حة. ظامًا عائشين في را حون عِ صبِ طيبة

 

 يعقوب رمز  المختارين –ج 

 البِ الأصغر  كان يعقوبُ الأخَ  
َ
  ـنيةِ، حُ ، ضعيف

ُ
ا. يمكث

ً
 في البيت   لوَ الشمائل، هادئ

ً
عادة

 
َ
 ليَحظ

َ
مهِ الحنونة رِ ى بأ

ُ
الخارج، فلم ا. وإذا كان يذهبُ إلى مًّ ا جَ فقة، التي كان يحبُها حبًّ لطاف أ

 
َ
 لأوامر أم ِ ه ومهارتِهن ِ  ـيكنْ ذلك حسَبَ إرادته، ولا اعتمادًا على ف

ً
ه  هِ. كان، بل طاعة يحبُ أمَّ

ها، وَيَود  البقاء في البيت 
 
رحِهبالقربِ ويُجِل

َ
روقُ لها، ما لا يَ  كلَّ  بًا ـرؤيتَها، متجن ِ  منها، وكان أشد  ف

 ة له. فقالأمرُ الذي كان يَزيدُ في محبة رِ 

مِ   كل   كان يعقوبُ الصغيرُ خاضعًا في 
ُ
ش يء، فورًا   كل   طيعها تمامًا فيه العزيزة، يُ ش يء لأ

لا  ما تقوله له، بِ   كلَّ   صدقكان يُ ر، يركض لأقلِ إشارة من إرادتها.  ودون تأخير، وبمحبة دون تذم  

 ين، وعندما يَ ديَ ني بجَ  ـتِ ئ ـجدل، فعندما تقول له: اِ 
ُ
بْها جِ يُ هما طعامًا لأبيه إسحق، لم  حُ صلِ جلبُهما وت

 
 
ط

َ
ه له دونَ مماطلة. بأنَّ جَ ق

ُ
 ديًا واحدًا كان كافيًا لإطعام شخص  واحد، إنه يعمل ما تقول

م ِ  
ُ
 كانت ثقتُه بأ

ُ
ة عظحِ ه ال ، لأنه لم يكنْ يعتمدُ على حَ ب 

ً
ذاقته، بل يستندُ فقط على  يمة

م ِ 
ُ
بُها فيه التي كان  اهتمام وحمايةِ أ

ُ
 عندما سألها    .ارتياباتِه  كل    حاجاتِه، ويستشيرُها في  كل    يطل

ً
مثلا

قها واعتمدَ على قولِ   كانإذا   ، صد 
َ
 على نفسِ إ ها له  بدلَ البركةِ ينالُ اللعنة

َ
 اللعنة

ُ
 ها. نها هي ستأخذ
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مه، ويَ  ،كان يَقتدي  ،أخيرًا  
ُ
ن أ حسبَ طاقتِه، بالفضائل التي كانَ يراها في أ حدَ ن  ـتـبَـيَّ

َ
 أ

ه الفاضلة، كوثِه جالسًا في ـأسبابِ مُ  ِ
م 
ُ
 شرات الرديئة مبتعدًا عن العِ  البيت، كان ليقتدي بأ

 فسِ مُ 
ً

ه أهلا
َ
 من أبيه العزيز. فَ ضاعَ مُ  لقَبولِ البرَكةدةِ الأخلاق، وبهذه الواسطةِ كان يجعلُ ذات

ً
 ة

لوكُ   وه  ا هذ   يوم   ذال  الس 
م ِ ي يسيرُ فيه كلَّ

ُ
هم، بمعنى الختارون الجالسون في البيت مع أ

نهم يحبون العزلة
َ
م ِ رون على الصلاة على مثال وفي عِ ون، مثابِ ي   ـفهم باطنِ  ،أ

ُ
العذراءِ  همشرة أ

تْ في حياتها الخِ مجدِها هو من الباطن والت كل   تلك التي القديسة، حبَّ
َ
 ي أ

َ
 كثيرًا.  لوة

َ
والصلاة

 لإرادةِ يَ 
ً
 أنهم يقومون بذلك طاعة

 
لين هم العزيزة، مكم ِ الله وإرادة أم ِ  ظهرون أحيانًا في الخارج، إلا

لك التي  ت  منهايًا فإنهم يعتبرون أفضلَ لوا من الأمور العظيمةِ ظاهر  واجباتِ حالتِهم. فمهما عمِ 

م  شرة هم وفي عِ أنفسِهم وفي باطنِ يقومون بها داخلَ 
ُ
القديسة مريم، لأنهم يقومون بعمل  الأ

خرى وجم ؛هم العظيمخلاصِ 
ُ
 ببالمقارنة  ،يعُ الأعمال الأ

 
بينما   ،بيانية. لذا ألعابٌ صِ  ه، ما هي إلا

 
َ
  أحيانًا خواتُهميشتغلُ إخوتُهم وأ

َ
، ضاهورِ  باقة  ونجاح  مع مديحِ العالمفي الخارج بقوة كبيرة، ول

 هو  أفضلُ بكثير مع مجد  أعظم،   ما هوروح القدس، أن  البنور  علمون يَ فهم 
ُ
ختفين في مُ  المكوث

    في خضوع    ،ثالِهمالعزلة مع يسوع المسيح مِ 
م ِ كامل  وتام 

ُ
عجائبِ   من اجتراحِ   وأن  هذا أفضلهم،   لأ

نى في بيته«  والغِ  من أمثال عيسو الكثيرين الهالكين: »فالجدُ و والنعمة في العالم، الطبيعةِ 

نَّ مجدَ الله وثرواتِ العالم هي في بيتِ  ،(3/(111)112)مز
َ
 مريم. يَعني أ

 مذابحُك أيها الرب   
ٌ
 (8-1(/83)84)مز  يسوع  كم هي جميلة

َ
 أواه، . العصفورُ وجَد له بيتًا لِم

 عُ 
ُ
مَن أولُ ا لصغارها. كم هو سعيدٌ الإنسانُ الذي يسكنُ في بيتِ مريم، حيث أنت شًّ والحمامة

ذتَ فيه إقامتَكَ 
َ
خ ه منكَ   المسيحي  قبلُ  ـ، يَ هذه . في دار الختاريناتَّ

َ
أ مصاعدَ  ـك، وقد هيَّ وحدَ  عون

 ِ
 .ا هذ دموعنحو الكمالِ في وادي ال رتقاءلا جل ا  الفضائل في قلبه، لأ ودرجات  لكل 

  ـبحنان ويُ العذراءَ الطوباوية ون إنهم يُحب   
َ
مون ـك م ِ حقًّ  هار 

ُ
دتِهم، لفاضلةِ وسي ِ هم ا ا، كأ

ولكن من عمق القلب. إنهم يتجنبون    ا، يحترمونها لا فقط خارجيًا بل حقًّ   بالفم  ويحبونها لا فقط

  ـأن يُ  مثلَ يعقوب، كلَّ ما يقدرُ 
َ
ِ ك
بَهم كسِ ما يظنون أنه يقدرُ أن يُ  كلَّ  رَها، ويمارسون بحرارةد 

( 2و ،( لكي تستلمَها كش يء  عائد  لها1وذلك  ،ديين كما فعل يعقوبعطفَها. إنهم يحملون لها جَ 

  لكي
َ
 تقتلَ فيهم الخطيئة وتميتَهم عن ذاتِهم، فت

 
صَهم من محبتهم الذاتية،  سلخَ جلدَهم وتخلِ

 المائتين عن ذواتهم
 

 له، إلا
َ
رض ي ابنَها يسوع، ذاك الذي لا يُريدُ أصدقاءَ وتلاميذ

ُ
( ولكي 3  ؛وهكذا ت

 
َ
حَ لِ ت

ُ
  ـصل

َ
 وق الآب السماوي ولجذ

َ
ه أحسنَ مندِه الأعظم، الأمرُ الذي ت

ُ
ثم لكي  (  4  ؛ خليقة  كل    عرف

  باهتمامها وشفاعتِها يصيرَ 
ُ
 هذا الجسدُ وهذه النفسُ الم

َ
دًا ين جي   ـوصمة  والمائتَ  كل   ران من هَّ ط
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ختارون طعامًا ين،والخالصَ 
ُ
هُ ال

ُ
ليس هذا ما سيَعمل

َ
ماوي وبِبَركتِهِ. أ ا لائقًا بِفمِ الآب الس 

ً
ذيذ

َ
،  ل

لون سيت  الذين   ه لهم، مريم، حسبَ   يْ لكاملَ ليسوع المسيح بيدَ ويُمارسون التكريسَ ا   قبَّ
ُ
ما ستعمل

جاعة.  روا نحو يسوعَ ليُظهِ 
ُ

 وش
ً
الة  فع 

ً
 ومريم محبة

 يسوع و  
ُ
إكرامُ مريم، ولكن ليس حسَب جوهرِهم )أمثال يقولُ المرذولون إنه تكفي محبة

م كما يفعلُ هواءَهِ نفسَهم وأ و هم، واسَّ ا جسدَهم وحَ ولا إلى درجةِ أنْ يذبحوا لهم ،(3/9

 الختارون.

ا الختارون فإنهم خاضعون وطائعون للعذراءِ   م ِ  أم 
ُ
هم الصالحة، على  القديسة، كما لأ

  في الثلاثِ  مثال يسوعَ المسيح الذي 
ً
ها على الأرض، والثلاثين سنة

َ
قض ى منها ثلاثين في   التي عاش

ِ الله أبيه، بخضوع  تمجيدِ 
 ه التام 

ُ
  والم

َ
 ه القديسة. قِ لأم ِ طل

باعِ  
 
 بِ نصائحَها هم إنهم يُطيعونها بات

 
الصغير الذي كان يُطيعُ نصائحَ   ، مثلَ يعقوبَ ة  دق

  ي عرس قانا الذين قالت دعو ِ ثل مَ (، أو مِ 27/8فقة، التي كانت تقول له: »إِصغِ لنصائحي« )تك  رِ 

ه لكم افعلوه« )
ُ
   ؛(2/5يوحنا  لهم العذراء: »كل  ما يقول

َ
مه، اقتبلَ البركة

ُ
  فيعقوب بسبب طاعتِه لأ

نه طبيعيًّ 
َ
ها. اكما في أعجوبة، ولو أ

َ
 ما كان يجبُ أن ينال

 كذلك المدعو   
َ
طاعوا مشورَة العذراء القديسة، ت

َ
فوا شرَّ ون في عرس قانا، لأنهم أ

ل فيها الماءَ خمرًا علبالحصول على أولِ  ب أم ِ أعجوبة  ليسوعَ المسيح، حيث حو 
َ
ل
َ
ه القديسة.  ى ط

 الآب السماوي حتى نهايةِ 
َ
فون  شرَّ ت ـأولئك الذين سيَ   الأجيال.   وهكذا جميعُ الذين سيقتبلون بركة

 بالحصول على عجائبِ الله، لن يقبلوا هذه الن ِ 
َ
 نتيجة

 
ما أ  عَم إلا

َ
 مثالُ طاعتِهم الكاملةِ لمريم. أ

تهم بسببِ عدمِ طاعتِه
َ
 كبيرة في صلاحِ عيسو، فبالعكس يخسرون برك

ٌ
  م لمريم. للمختارين ثقة

تها،  ، فإنهمتِهاوقدر  العذراء الطوباوية
َ
 و يطلبون دونَ انقطاع معون

َ
جمتِهم ينظرون إليها كما إلى ن

يكشفون لها صعوباتِهم وحاجاتِهم بسذاجةِ قلب  كبيرة، و صلوا إلى الميناء الصالح، ة، ليَ القُطبي  

 و 
ُ
 ها، ليحصطفِ يتعلقون بجودتِها ول

َ
ها  لوا على مغفرةِ خطاياهم بشفاعتها أو ليتذوقوا أ

َ
لطاف

كل  رِهم. لا بل يُلقون ذاتَهم، ويُخفون أنفسَهم ويختفون جَ الوالدية في شدائدِهم وضَ 
َ
عجيب    بِش

نقَّ ، لتولي  ضنها الحب البَ في حِ 
َ
كل  وا من أقل الأدران ويجدوا عندها يَت

َ
كامل، يسوع، حيث  بِش

 ه الممجَّ يسكن فيها كما في عرش
َ
بأنَّ أعظمَ سعادة   - يقول الأبُ غيريك  -  ألا تظنوا  ! عادةلسَّ  ـد. يا ل

 الرب  ى في حَ هي السُكنَ 
ُ
ه، شا مريم، حيث

َ
ا هم أفضل وضعَ عرش ضنِ ن السُكنى في حِ مِ  مِم 

 إبراهيم؟



71 

 معَ الا أما المرذولون، فبالعكس، يضَ  
َّ

ها في ذواتهم، ولا يأكلون إلا
َّ
الشاطر،  بن  عون ثقتَهم كل

ه الخنازيرُ 
ُ
 مع الضفادع السام   ؛ما تأكل

َّ
 الأشياءَ المنظورَة   ؛ ة، الترابَ لا يغتذون إلا

َّ
ولا يحبون إلا

قون  ؛نياوالخارجيَة، مع مجدِ الد    فإنهم لا يتذو 
 
ط

َ
 صدق

َ
رِ مريمَ وحليبَها. إنهم لا يشعرون حلاوة

م ِ بتاتًا بسَند  ما، أو بالثقة التي يشعرُ بها الختار 
ُ
جوعَهم   هم الصالحة مريم. إنهم يحبون ون نحو أ

  في الخارج،
ُ
 يحبون أنْ يتذوقوا ال س ـغوريُ رِ كما يقولُ القديس غ

َ
 حلأنهم لا

ُ
 الم

َ
ة لهم في عَ لاوة د 

 داخلهم وداخلِ يسوع ومريم.

نهم يَ ا يُحافظ الختارون على طرق العذراءِ مريمَ أم ِ أخيرً  
َ
عني أ

َ
قتدون بها، لذا هم  ـهم، أ

 
ً
 المعصومة لخلاصِهم، كما تقولُ هذه الأيامُ المباركة، »طوبى   ،سعداء حقيقة

َ
ويحملون العلامة

 
َ
رُقي« )أمثال ن يَ لِم

ُ
 ط

ُ
أي طوبى  لمن يمارسُ فضائلي، ويقتفي آثارَ حياتي بمعونةِ   ،(8/32حفظ

   إِنهم سعداءَ في هذا العالمِ، في حياتِهم بكثرة النعم والملذاتِ   . النعمةِ الإلهية
ُ
شرِك

ُ
هم فيها من  التي أ

كل  امتلائي، و 
َ
رب  م  مِ  فائض، أكثرَ  بِش

ُ
ي ذفي مماتهم ال . إنهم سعداءَ ا للذين لا يقتدون بي عن ق

  وه
َ
 ي أحضُ ذوال ،دئٌ وها بٌ ي ِ ط

ً
  ، لأقودَهم أنا بنفس ي إلى الأفراح الدائمة. وأخيرًا  رُ فيها عادة

د  
ُ
ام الصالحين الذين اقتدوا بفضائلي أثناءَ  سيكونون سعداءَ في الأبدية، لأن لا أحدَ من الخ

بدًا.
َ
 حياتِهم يهلِكون أ

هم، وفي الأبدية، لأنهم لا أما المرذولون، فبالعكس، إِنهم تعيسون في حياتهم، وفي ممات 

  يقتدون بفضائل
َ
خ
َ
ها، أو أن يتلوا بعضَ الصلواتِ تِ وي  مريم، بل يكتفون بالانخراط أحيانًا في أ

 ا على شرفها.ا أن يمارسوا إكرامًا خارجيًّ إكرامًا لها، أو ربم

ولئكَ الذين لا يَدَ  
ُ
ذواتِهم عون أيتها العذراءُ القديسة، يا أمي الفاضلة، كم هم سعداء أ

كِ كِ يُخدَعون من عبادة  باطلة نحوَ 
َ
وكم هم  وأوامرَكِ  ، ومشوراتِكِ ، بل يحفظون بأمانة طرق

تكريمِك، ولا يحفظون وصايا ابنِك »ملاعين  تعساء وملعونون أولئك الذين يُسيئون استعمالَ 

 (.20(/118)119الذين لا يحفظون وصاياك« )مز  كل   هم
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 تِهاـوعبيد  محبّ العذراء  مريم   -سادسًا

  ِ
 
لخ

ُ
ِعايةهنا ال  صأ

   ر 
ُ
سْ ب  حِ ال

ُ
 التي ت

َ
م  ديها  ة

ُ
 نحو خد    -  كخيرِ الأمهات   -   العذراء  الأ

ُ
ين ب  حِ امِها ال

 اتِهم لها.كرَّسوا ذو الذين 

 إنها تحبهم – 1

حب   
ُ
 8/17حبونني« )أمثال  الذين يُ »إني أ

ُ
م  (. ت

ُ
نها أ

َ
 حبهم لأ

َ
ِ  ـهم الحقيقية، وك

ل 
ُ
  ك

م 
ُ
  تحب    أ

حب  
ُ
 أحشائِها. ت

َ
 لهم محبَّ دائمًا ابنَها ثمرة

ً
   ـهم شاكرة

م 
ُ
تحبهم لأنهم مختارون من   صالحة.تَهم لها كأ

  بتُ الله: »أحبَ 
َ
سوا ذاتَهم لها، فهم 9/13يسو« )رومية ع بغضتُ يعقوب وأ (. تحبهم لأنهم كرَّ

ِ ـنُ نصيبُها وإرثُها. تحبهم بحُ  ِ  و 
مَّ  كل 

ُ
.حنانِ بِ و هات معًا الأ ِ ضعوا إذا استطعتم الحبَّ الطبيعيَّ  ـهِـنَّ

   لكل 

  ـنَّ هِ هات نحو أولادِ الأمَّ 
م 
ُ
عظيمًا   يب  رَ بلا    هذا الحب     واحدة لابن  وحيد، فسيكون ، في قلب  واحد  وأ

  له، ومع ذلك ا لا مثيلَ جدًّ 
َ
ؤ
ُ
 فمِنَ الم

َّ
حب أبناءَها بحنان  أنَّ  دك

ُ
ِ  من أعظمَ   مريمَ ت

م   تلك  حب 
ُ
  الأ

حبُهم فقط عاطفيًّ 
ُ
 ا. إن محبتها لهم هي حي  عليًّ ا، ولكن أيضًا فِ لابنِها. إنها لا ت

َ
 وف

ٌ
الة،ة كمحبة   ع 

ها ؛ وأكثر فقة ليعقوبَ رِ  م   إن 
ُ
 إلا رمزًا لها.لتي لم تكنْ رِ ا  الصالحة  الأ

ُ
 فقة

نُ الفُرصَ، لتحصلَ لأبنائِها   صُنعِ الخير  ل -  فقة مثلَ رِ  -  الآبِ السماوي  بركةِ على إنها تتحيَّ

 
ْ
رى  معهم، ورفعِ مقامِهم وإثرائِهم. وإذ

َ
 في الله ح  و ضو بِ ت

ُ
الصالح  صيبَ يور والشرور، والنَّ  كلَّ الخ

 
َّ
 ، البركاتِ واللعناالطالح والحظ

ُ
ها ت  تِ، فإنَّ

 
ِ الأمورَ بُ رت

 
الشرور  كل   صَ خدامَها منعن بُعد، لتُخل

 
ُ
، ب  كلَّ   فيضَ عليهم ـوت  حَ خير 

ُ
 د طالعٌ  جِ ه إذا وُ ن  إ   يث

َ
د الله، ف  نِ دُ سعيدٌ للحصول عليه من ل

َّ
مِن المؤك

حدِ أبنائِها الصالحين، وستُعطيهِ  أنَّ 
َ
 لإنجازِ عملِهم بأمريمَ ستحصلُ عليه لأ

َ
مانة، لأنها م النعمة

مورِنا. المهتمَّ 
ُ
 بتدبير أ

ُ
 ة

  
َ
، مثل رِ  منَحُ مُحبيها المشوراتِ ت

َ
لهِ  ؛ فقة ليعقوبالصالحة

ُ
مُهم بحمْلِ ومن بينِ هذه، ت

ا للهما لها، فتصنعَ منهمليكر سوه - أعني جسدَهم ونفسَهم - ين إليهاجَديَ 
ً
أن  بِ و  ،ا طعامًا لذيذ

م ابنُها يسوعُ 
 
لهمُهم  ن كانتلكلماتِ والأفعال. وإ با يعملوا هم كلَّ ما عل

ُ
ذلك بذاتِها، فإنها بلا ت

 بمساعدةِ خد  لِ توحي 
َ
مناء.لملائكة

ُ
 امِها الأ

م  ماذا تفعلُ هذه  
ُ
 عندما  الأ

ُ
سُ المرءُ لها جسَدَه ونفسَه وكلَّ ما يتعلقُ بهما، يُكر ِ الصالحة

 سابقًا 
ُ
ها تفعلُ ما صنَعتْه رفقة هما لها يعقوب:  بالجَ دونَ استبقاءِ أي ش يء؟ إنَّ

َ
ين حَمَل

َ
ذ
َّ
ديين الل

ميتُ آدمَ القديم. ( إِنها تذبُحُهُما 1
ُ
دُهُما عن جِ 2وت جر 

ُ
هما وت

ُ
خ
ُ
سل

َ
وأميالِهما لدِهما الطبيعي ( ت
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رهُما من  3ما يتعلقُ بالخليقة.  كل   الطبيعيةِ ومحبتِهما الذاتيةِ وإرادتِهما الخاصةِ ومن طه 
ُ
( إِنها ت

 
َ
صلِ 4هما وخطاياهُما. درانِهما وأوساخِ أ

ُ
 حُهما حسبَ رغبةِ اِلله ومجدِه الأعظم.( ت

  
ُ
نه لا توجدُ إلا هي التي تعرف

َ
كل  وبما أ

َ
  كامل بِش

َّ
الأعظم، فلا  لي ِ ومجدَ العَ  وقَ الإلهيَ الذ

 بلا يوجد غيرُه
ُ
 يُعَ خطإ  ا يعرف

َ
 ا، وهذا الجدُ المتسامي جدًّ  نا للذوق نا ونفسُ جسدُ  أهيَّ  ويُ د  ، كيف

كل  الختفي 
َ
 وأزلي. غيرِ متناه   بِش

قبلُ هذه  
َ
م  وعندما ت

ُ
 الكاملة التي  الأ

َ
 التقدمة

ُ
نا   الصالحة

َ
عملناها لها بتقديمنا ذات

 
 
نا واستحقاقاتِنا وتعويضاتِنا بواسطة الإكرامِ الذي تكل

ْ
دَت ن ثيابِنا  مِ مَتْ عنه، وتكونُ قد جرَّ

حض  
ُ
 لالقديمة، فإنها ت

ً
هلا

َ
نا أ

ُ
لبِ   ،ثول أمام أبينا السماوي لمُ رنا وتجعل

ُ
 وجديدة،    سُنا ثيابًاوت

ً
نظيفة

 
َّ
 ومعط

ً
ها في رة من عِ ثمينة

ُ
طريات عيسو البكر، أي ابنِها يسوع المسيح، تلك الثيابَ التي تحفظ

 
ْ
عني التي هي تحتَ سلطانها، إذ

َ
 على الخِ أنها المؤتمَ  بيتها، أ

ُ
لاستحقاقاتِ   ةالعام   عةزانة والموز ِ نة

   ،المسيح  ابنِها يسوعَ   وفضائلِ 
َ
ش  هامنحُ تلك التي ت

ُ
ريد، وعلى قدرِ كُ بهرِ وت

ُ
رِيد.    ا من تريد، وكما ت

ُ
ما ت

 ويدَ 
َ
بة

َ
 رق

ُ
  يْ فتحيط

َ
د الجَ دَ خ

ْ
 ديين المذبوحَ مِها بجِل

َ
زي ِ ين والمسلوخ

ُ
نها ت

َ
عني أ

َ
  نها باستحقاقاتِ ين، أ

عمالِهم الخاصة، فتَذب
َ
ميت حقًّ وقيمةِ أ

ُ
في شخصهم من غير طاهر  وغيرِ كامل.   ما يوجد  كلَّ   اح وت

ع كلَّ الخير الذي عمِ  ضي 
ُ
نها لا تضعُ ولا ت

َ
 حولَ إِلا أ

ً
زيدُه لتجعلَ منه زينة

َ
ه وت

ُ
تْهُ فيهم، بل تحفَظ

َ
ل

عني لتُ 
َ
بأعمال    حملِ نيرِ الرب، الذي يُحمَلُ على الرقبة، ولكي يقوموا جل  يَها لأ قو   ـعنُقِهم ويديهم، أ

عطي عِ  الله دِ كبيرة لج
ُ
 لهذه الثياب  ولخلاصِ إِخوتهم المساكين. ثم ت

ً
 جديدة

ً
طرًا جديدًا ونعمة

ها تلك التي 
َ
تْها لهم عند موتِ ورَّ  والزينات بإعطائها لهم ثيابَها الخاصة أي استحقاقاتِها وفضائل

َ
ها، ث

عني لهم ثيابُ 
َ
مناء، لهم ثيابٌ مضاعفة أ

ُ
)أمثال  لخاصةابنِها وثيابُها ا فكلُ خدامِها وعبيدِها الأ

ه،  31/21
 
( ولهذا لا يخافون بَرَدَ يسوع الأبيضَ كالثلج، البَرَد الذي لا يَقوى المرذولون على تحمل

 
ْ
دون من استحقاقات يسوعَ المسيح ومريمَ العذراء.نهم مُ  أ إذ  جرَّ

هم 
ُ
خيرًا تجعل

َ
 الآبِ السماوي،  وأ

َ
 مول معينالون بركة

َّ
نهم ليسوا إلا

َ
ودين بعده وأبناء أ

الثمينة،  ون بثقة، بهذه الثيابِ الجديدةِ  ا. إِنهم يتقدمطبيعيًّ ذلك  بالذخيرة، وما كانوا يستحقون  

  ـين والمهيَّ ونفسِهم المستعدَّ هم ذاتِ العطورِ الطيبة، بجسدِ 
َ
ين من سرير الراحة لأبيهم ئ

ةِ، مي ِ السماوي، فيَسمع صوتَهم ويُ 
َ
 سُ يلمِ و ز صوتَ الخطأ

ُ
 أياديهم الم

 
 اةِ بالجُ غط

ُ
  ح  رائم  لود، ويش

َ
ة

م  ا أعدَّ م  ثيابِهم الطيبة، ويأكلُ بفرح  مِ 
ُ
 ته له مريمُ أ

َ
هم، فيعرف فيهم الاستحقاقاتِ والرائحة

 سمْنِ الأرضم بركتَه المضاعَ القديسة فيُعطيهِ  هه وأم ِ الطيبة التي لابنِ 
َ
، (27/28)تكو  فة، بركة

مي مع كفاية  فائضة  من خيرات الأرض، ويُقيمُهم لحَ يمنحُهم الخبزَ اليو بَ الصاأعني أنَّ هذا الآ 



74 

 
َ
 على إِخوتِهم الآخ

ً
  مع رين المرذولين،سادة

َ
 ولوي  أنَّ هذه الأ

َ
 لا ت

َ
ظهرُ دائمًا في هذا العالم، حيث ة

 
َ
ولكن  ،(3/(93)94)مز المرذولون  سيطر يُ كثيرًا ما وحيث  (7/31كور 1ر في لحظة واحدة )عبُ ت

 و هذه الأوَّ 
ٌ
 هي حقيقية

َ
 ستَ لية

َ
كما   -الأبدية، حيث الأبرار كل   ر، فيظهرُ بوضوح  في العالم الآخ

بارِ  .(3/8يسيطرون ويحكمون الشعوبَ )حكمة  - يقولُ الروحُ القدس
ُ
كَ جلالتُه ولا يَكفي أن ت

 بل يراتِهم فقط، شخصَهم وخ
ُ
سيباركونهم، وتلعنَ جميعَ الذين يلعنونهم ك أيضًا كلَّ الذين بارِ ت

 ويضطهدونهم.

 

 إِنها ترعاهم – 2

ة  واجبَ  إنَّ    حب 
َ
   الذي الثاني  ال

ُ
 نحو خ

ُ
مارسُه العذراءُ القديسة

ُ
 ت

ُ
ين، هو رعايتُهم حب  دامِها ال

 جِ 
َ
ِ فسًا ـسمًا ون

 لهم ثيابًا مضاعَ ، مقد 
ً
، مع أطيبِ الأطعمة من المائدة الإلهيةمة

ً
خبزِ الحياة    أيْ     -   فة

جيالي« )ابن سيراخ ، فتقول لهم بفم الحكمة: »امتلِ - عملته الذي 
َ
. يا أبنائي  (24/26ئوا من أ

لوا من خبزي يسوع ثمرةِ الحياة الذي وضعْتُ  الأعزاء، امتلئوا من
ُ
وا ك م 

ُ
هُ في العالم لأجعلكم. هل

 كلوا واش ؛(9/5ه لكم )أمثال اشربوا خمري الذي مزجْتُ 
َ
  ؛ (5/1يا أعزائي« )نشيد  روا ربوا واسك

 هُ لكم مع حليبي. تِه الذي مزجْتُ سوع واشربوا من خمر محب  وا كلوا من خبزي الذي هو يلم  هَ 

 

هم  – 3  إنها تقود 

ه   
ُ
عمل

َ
م  إنَّ الخيرَ الثالث الذي ت

ُ
مناء، هو قيادتُهم وتدبيرُهم حَسَبَ   الأ

ُ
 لخدامِها الأ

ُ
القديسة

 إِرادةِ ابنِها. كانت رِ 
َ
عطيه من حين  إلى آخ

ُ
 فقة تقودُ يعقوبَ الصغير وت

ً
 سَواءٌ   ،ر نصائحَ مفيدة

بِ كراهيةِ واضطهادِ أخيه عيسو. ومريمُ التي هيللحصول على بَرَكة أبيه، وسَ    واءٌ لِتجن 
َ
  ن

ُ
جمة

مناء إلى مَ البحر، تقودُ 
ُ
  إِ رف كلَّ خدامِها الأ

ُ
ريهم ط

ُ
هم يتجنبون  السلام، فت

ُ
رقَ الحياةِ الأبدية وتجعل

 
ُ
 الخ

َ
، وتقودُهم باليدِ في سبيل البَ طِ طواتِ الخ

َ
 رارة رة

َ
دُهم عندما يَميلون نحو السقوطِ  سنِ وت

وب ِ 
ُ
  وت

م 
ُ
قاصِ ب   مُحِ خهم كأ

ُ
يضًا  ة، عندما يرتكبون نقصًا وت

َ
ابنٌ طائعٌ    أحيانًا بمحبة. فهل يقدرُ صُهم أ

م ِ  ،لمريمَ 
ُ
ِ  تيهَ في ـأن يَ  ،تِه العظيمةرَ دب  ومُ  عةِ رضِ الم هأ

 
رقِ الأبدية؟ »بات

ُ
اها لن تضيعَ«،  باعِك إِي  ط

رطقة، داع الخبيث وسقوطِه في هَ . لا تخافوا على ابن  حقيقي لمريم من خِ بِرنارس يقولُ القدي

 أ رطقاتُ، »إذا يقدِرُ الاقترابَ لا الشيطانُ ولا الهَ حيث تمش ي مريمُ، لا ه لأن  
َ
لن  ف كَ تمسك

«، يقول القديس  
َ
 . بِرنارتسقط
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4 –  
 
دافع عنهم وت

 
 محميهِ إِنها ت

  
ُ
 التي ت

َ
  ـإنَّ الرعاية

َ
مناء هو دفاعُها عنهم وحمايتُهم ضدَّ مريمُ لأبنائِ يها د  ؤ

ُ
ها وخدامِها الأ

تْ رِ   بهِ أعدائِهم، كما نجَّ
ُ
ما من  يَّ الأخطارِ التي أحاقت به، لا سِ  كل   هارتها يعقوبَ منها ومَ تِ م  فقة

م  ين ضدَّ هابيل. فمريمُ يالقتل الذي كان سابقًا لقا
ُ
  الأ

ُ
خفيهِ حب  ال

ُ
نحةِ م تحتَ أجة للمختارين، ت

  :جاجة بفراخِهاحمايتها، كما تفعلُ الدَّ 
َ
خاطبُ ت   ـت

ُ
ض  صل بهم وت

ُ
غ
َ
 هم وت

َّ
 عن ضُ  الط

َ
هم عفِ رْف

هم من الباز والنسر، فتَ  ـلتُ 
َ
رافقُهم كجيش  مُ  هم،بقى بجَانبِ نقذ

ُ
 وت

َ
  صط

 
 فهل يَ  ؛ للقتالف

ُ
من  خاف

  ه أعدائِ 
 بمئةِ ألفِ جندي 

ٌ
فاع عنه إنسانٌ مُحاط ِ

 بشفاعتِ ؟ إنَّ الخادلِلد 
َ
حاط

ُ
ها مَ الأمين لمريمَ، ال

 
ُ
 أقلَّ   ،لوكيةوقدرتِها الم

ُ
مَّ إنَّ هذه    .يخاف

ُ
رسِلُ بالأحرى فِرَ   الأ

ُ
 السماوات القديرة ت

َ
 وأميرة

َ
ا الفاضلة

ً
ق

باثةِ  ملايين الملائكة، لمساعدة أحَدِ خدامِها، الذي كان أمينًا لها، وملتجِ   من
َ
ئًا إليها، فلن يرضخَ لخ

 أعدائِه. وعددِ وقوةِ 

 

 إنّها  – 5
 
 ـت

َّ
 هِم فيع تشف

قد    والأكبر  إنَّ الخيرَ الخاص   
ُ
م  مُه لهم  الذي ت

ُ
   الحبيبة مريم  الأ

ُ
 حب  ل

َ
عُها شف  يها الأمناء، هو ت

 هدئتِه، فتربِ تَ لِ   م لدى ابنِهابهِ 
ُ
 ين جدًّ ـتهُم به برباط  مَ ط

َ
بَ ا وت هم له. قرَّ

ُ
 يعقوبَ من فِ حفظ

ُ
راش  تْ رفقة

   يخُ وعانقههُ الشَّ أبيه، فلمَسَ 
َ
 بَّ  ـوق

َ
 عًا من اللحًا وشبِ ه أيضًا مسرورًا، لأنه كان فرِ ل

ُ
ا  ةِ جيدًّ د  عَ حومِ الم

 
َ
ها له. فاستنشق بل

َ
  ـالتي حمل

 
 العطورِ التي تفوحُ من ثيابِ ذ

َ
 ابني مثلُ  ه، فهتَ ة رائحة

ُ
ف: »هوذا رائحة

 رائحة حقل  ممتلِ 
َ
 (. فهذا الحقل المم27/27 ه الرب« )تكئ، بارك

َ
رة  طِ ه العَ ت رائحتُ بَ تلئ الذي خل

 
ُ
كحقل  ممتلئ من   هي الفضائلِ والاستحقاقات المريمية التيقلبَ الأبِ الشيخ، ما هو إلا رائحة

 ه الوحيد، كبِذرةِ حنطةِ الختارين. عها اُلله الآبُ لابنِ عم، زرَ الن ِ 

رًا بعُ  إنَّ  
َّ
 سيح أبي الأجيال الم طورِ مريمَ الحبوبة، هو مقبولٌ من يسوعَ ابنًا معط

ُ
  لة قبِ الم

كل  فورًا و دٌ معه حِ ا متَّ ( إِنه حقًّ 9/6)أشعيا 
َ
 كامل.  بِش

 أبناءَها ومُ  هذا وبعدَ  
َ
ملأ

َ
 الآبِ  ،يها الأمناءَ من امتيازاتهاحب  أن ت

َ
تْ لهم بركة   وقد استمدَّ

ها المسيح،  السماوي والاتحادَ مع يسوعَ   فإن 
َ
 حفظهم فيه وهو فيهِ ت

َ
 سهر عليهم م، وت

ً
ا دائمًا، خوف

 الله ويسقطوا في فِ أنْ يَفقِ  مِن
َ
مسِ  ؛همأعدائِ خاخ دوا نعمة

ُ
  كُ »ت

ُ
  ـالقديسين في امتلائِهم وت
َ
هم تُ ب ِ  ـث
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ِ ا الرمز الكبير والقديم ل نتورا(. هذا شرحٌ لهذا  ـڤِ حتى النهاية« )القديس بونا
 ،ذلِ لاختيار والرَّ سِر 

 ِ
ر   الجهول والمملوء أسرارًا.ذلك الس 
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 في المفاعيل العجيبة الناجمةِ  -عًاساب

بّي معن هذا التكري  الح 

ها – 1  الذات واحتقار 
 
   معرفة

 بالنور الذي يَ  
ُ
م  بشفاعة  اه الروحُ الإلهي  بُكَ إي  هَ ستعرف

ُ
 ديءَ مقَكَ الرَّ الحبيبة مريم، عُ  الأ

 ادَك وعدَم مقدرتِك على الخير. وفس
ً
  نتيجة

ُ
ك ولا ت

َ
ِ  ـلذلك، ستحتقرُ ذات

 
نفسك إلا   عن رُ فك

 شاعة. ستنظر إلى ذاتك مثلَ الحَ كبَ 
َ
عابها، أو كحية  خبيثة  ل

ُ
فسد كلَّ ش يء  بل

ُ
غة.  راوِ مُ  زونة التي ت

ك بتواضعِ 
ُ
شارك

ُ
 ست

َ
 إنَّ مريمَ المتواضعة

ُ
  ـها العميق الذي يجعل

َ
ك ولن ت

َ
 زدري أحدًا  ـك أنْ تحتقرَ ذات

 وان.الهَ  تُحب  سبل   بَعدَ ذلك

 

   يمانِ مريم  إفي الشتراك   – 2

  
ُ
ك العذراءُ الطوباوية

ُ
شرك

ُ
إيمانها الذي كان لها على الأرض، والذي كان أعظمَ من في ت

ِ   إيمان
ِ   كل 

قد انتهى   ،كين في السماءا وهي من المالِ القديسين معًا. حاليًّ   الآباء والأنبياء الرسل، وكل 

 عندها دورُ الإيمان، لأنها ترى بوضوح كلَّ ش يء في الله، بواس
َ
 أنها لا ت

َّ
نس ى أبناءَها   ـطةِ نورِ الجد. إلا

فتطلبُ لهم إيمانًا راسخًا وخالصًا في حياتهم الأرضية، كيلا يتعلقوا   ،الحبين الذين يلتجئون إليها

هم ي وحي  ية، بل يكونَ لهم إيمانٌ حار  س  بالأمور الحِ 
ُ
كلَّ ش يء عن محبة   ن عملو  بالحبة، يجعل

، فيَ   الزوابعِ والمصائب بلجَ تون كال ـثبُ  ـكاملة 
َ
الٌ  إيمانٌ  ؛وسْط مامَهمكمفتاح  سر   فع 

َ
 كل   ي يَفتحُ أ

 على القيام    شجاعٌ   إيمانٌ   ؛ الإنسان الأخيرة، وحتى قلبِ اللههم أسرارِ يسوع وغايةِ  الأبوابِ لفَ 
 
يَحُث

اة الإلهيةِ الحي يشبه مصباحًا مُضيئًا لمعرفةِ  إيمانٌ  ؛فوساِلله وخلاصِ الن بأعمال  كبيرة لجدِ 

 
َ
قِهم بذهبِ لإضرام الفاترين وإحرا  هوظلماتِ الموتِ به ظلالَ  وننيري ُـخفية، وكنوزِ الحكمة ال

 الر الحبة الخالصة، فيَهَ 
َ
 للمائتين فيبوا الحياة

َ
سوا بكلماتِ اللطفِ القلوبَ  الخطيئة، ويلمِ   وحية

 و 
َ
 الشيطان وكل أعداءِ الخلاص.  قاوموا يُ الباردة

 

 منح  ني   – 3
 
 المحبة الم

 
 ضةحْ عمة

مَّ إنَّ 
ُ
حِ  الأ

ُ
 )سيراخ ال

َ
 الجميلة

َ
، دي  بْ  ـسواس وكلَّ خوف  عَ ن قلبك كلَّ وَ ع( ستَنزع 24/24بة

 
ُ
ِ وستفتحُه وت

 كي عُه لوس 
َ
ضَ في ت

ُ
حرية أبناءِ اِلله المقدسة،  بِ  (32/(118)119وصايا ابنِها )مزرك
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  ـولِ 
َ
 ال

َ
 التي بيدها وهيحْ تُدخِلَ فيه الحبة

َ
 حَ ها، بكنوزُ  ضة

ُ
حتى   كما فعلتَ  لا تسيرُ بعدُ  كَ نَّ إ  يث

ا من اِلله 
ً
ك الخالصةِ، الحبة، ولكن لأجل الحبةِ /الآن، خوف  أن 

ْ
كما إلى أبيك   ستنظر إليه إذ

 الابنُ مع والدِ 
ُ
 معَه بثقة، كما يتحدث

َ
 ؛الفاضل هِ الصالح، لتعملَ كلَّ ما يُرضيهِ دائمًا، وتتحدث

 لِ وإذا 
َ
ِ حدث

 
عيس أنْ  كَ حظ  من ذاتِك أمامه، وتطلبأهَنتَه، فإنك ستخ  التَّ

ً
 منه  جلُ حالا

َ
المغفرة

،   بتواضع 
َ
 بسُ وت

ُ
  ط

َ
  ارتباك  نَ و ضُ بمحبة دنهَ نحوه اليدَ ببساطة وت

َ
ك
ُ
، وت لُ نحوه بلا   ـم ِ ولا قلق 

 .إحباط  

 

 بالله ومريم – 4
ً
 عظيمة

ً
عطي ثقة  ي 

 بثقة عظيمة نحو الله  
ُ
ك العذراءُ القديسة

ُ
من يسوع    عدُ  ونحوَها. لأنك لن تقتربَ بَ ستملأ

ِ دائمًا بواسطة هذهِ  المسيح بنفسِك، ولكنْ 
م 
ُ
عطيتَ  الأ

َ
نك قد أ

َ
لها كلَّ   الفاضلة. وبما أ

 بِها حسَبَ إِرادتِها،  ك وتعويضاتِك، لكيعمِ استحقاقاتِك ونِ 
َ
كَ بفضائِلها  فتتصرف

ُ
شرك

ُ
ست

لبِسُك استحقاقاتِها ب
ُ
 حَ وت

ُ
مَ  ن تقولَ نك تقدرُ أ إ  يث

َ
 لله بثقة: هوذا مريمُ أ

َ
ك  ـولِ  ـقَ  ـتُك، ليكن لي ك

 بما أنك قد خصَّ  ،ثم .(1/38)لوقا 
َ
ة مع  خي  هي السَّ و وجسد،  ها من نفس  ملتِ كَ بجُ صتَ لها ذات

  ،وأسخى الجميع الأسخياء
َ
قابل ستَهَ ف

ُ
كل  بُ ذاتَها لك بالم

َ
نك تقدرُ أن إ عجيب  وحقيقي، حتى  بِش

ِ تقولَ لها بجسارة: 
 
أو مع التلميذ الحبيب:   ،(94(/118)119« )مز تُكِ صيني، إنني خاصَّ »خل

كِ إلى خاصَّ 
ُ
ذ
ُ
  ـڤِ أو أن تقولَ أيضًا مع القديس بونا ،تي«»آخ

ُ
 نتورا: »ها هي سيدتي ال
َ
ِ خ
 
صة لي،  ل

 لأنكِ أنت قوتي
َ
تُك  ي خاصَّ ن، وفي موضع  آخر جاء: »إِن«ومجدي في الرب أعملُ بثقة، ولن أخاف

  بينكة المبارَ ، أيتها العذراءُ الجيدة  ش يء لي هو لكِ  ي، وكل  ملتبِجُ 
َ
 ضَ الجميع، أ

َ
م  فوق  عُكِ مثلَ خات

 كالموت تكِ قلبي لأنَّ محبَّ 
ٌ
رْ بي يُمكنكَ ر النَّ عِ اشمَ وب ؛«قوية نْ تقولَ لله: »لم يتكبَّ

َ
ولم   ،قلبي يا رب    أ

سِرْ متكب ِ يَ اينترتفعْ عَ 
َ
ِ ، ولم أ

 
فت

ُ
عجيبة، ومع ذلك لستُ متواضعًا مور  عظيمة شُ عن أ  ـرًا ولا أ

  ي رفعتُ ن، إلا أن  بعدُ 
َ

 فأنا كطفل  مفطوم  من مَ  ،عْتُها بالثقةجَّ نفس ي وش
 
د  إلى العالم، مستنِ  اتِ لذ

 درِ أم  صَ 
َ
 هذا وإنَّ ما يَ  .(2-1/(130)131فيضُ بالخيرات« )مزي، وهنا أ

ً
فيها، هو أنك   زيدُكَ ثقة

 أقل  ز ِ توَ من الصلاح ل  قد أعطيتَ لها كلَّ ما لكَ 
ٌ
ه، فستكون لكَ ثقة

َ
في ذاتك وأكثر   عه وتحفظ

 
َ
  ـبكثير فيها، لأنها ك

َ
ثقةِ وتعزيةِ تلك النفسِ التي تقدرُ أنْ تقولَ بأنَّ ك

َ
نزَ اِلله الذي وُضع  ـنزُك. يا ل

  كل    فيه
َ
 ! نزُه ـما هو ثمين، هو أيضًا ك
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 في الشتراك   – 5
ْ
   هاوروحِ مريم سِ نف

 مكانَ روحِك لكي تفرحَ بالِله  ستشتركُ معكَ لتمجيدِ الرب، وروحُ سَ مريمَ  إنَّ نف 
ُ
ذ
ُ
ها سيأخ

 ِ
 
  ـمخل

َ
 أن تكونَ أمينًا في ممارسة هذا التكريم.رْ صها، ش

َ
ِ  كل   سُ مريمَ فينفْ  كنْ »لتَ  ط

 
مَ واحد  لتُعظ

 س(. يُ زْ مبرو أ )القديس  «واحد  ليفرحَ بالله كل   ليكنْ روحُ مريمَ فيو ، الربَّ 

  نُ يحيَ  متى 
ُ
  ـالزمنُ السعيدُ الذي فيه ت
َ
م   تُ  ـبَّ  ـث

ُ
 على القلوب،   الأ

ً
 وملكة

ً
 سيدة

ُ
المباركة

  حينـئـذ  ملتها لسيرةِ ابنِها العظيمِ الوحيدِ يسوع؟ لتُخضِعَها بجُ 
َ
ما  قدْرَ  مَ ستنشقُ النفوسُ مريست

 في هذه المواضعِ 
ٌ
مورٌ عجيبة

ُ
 الروحُ تستنشقُ الأجسامُ الهواءَ. حينئذ  ستحدث أ

ُ
 المتواضعةِ حيث

 مصوَّ  القدسُ يجدُ 
َ
متَهُ الحبيبة

َ
 في النفوسِ، أ

ً
من  ها ؤُ مليض  ويَ هو أيضًا سيأتي بفَ  عندئذ  و رة

 موهبةِ الحكمةِ خاص   - مواهبِه
ً
ها بِ ل  -  ة

َ
 عَم. الن ِ يَملأ

  ون عصرَ كسيأتي هذا اليومُ السعيد، الذي سي متى 
ٌ
مريم، حيث نفوسٌ كثيرة ممتازة

فقِ لي  ها مريم من العَ تْ  ـطلبَ 
َ
 لمريم، لتُحبَّ حَ صُورًا حي  صبِ دُ ذاتَها في عمقِ باطنِها، لتُ  ـ، ت

ً
يسوع المسيح    ة

 و 
ُ
 هذا الإكرامُ  ه؟دَ مج  ت

ُ
كَ  ييأتكي ل، يا رب  . ويمارَس ولكن لن يأتيَ هذا إلا عندما سيُعرَف

ُ
،  ملكوت

 مُلكُ مريم.  لِيَأتِ 

 

 ار يسوع تحويل  النفوسِ في مريمِ على غِر  – 6

 رِ إذا حُ  
َ
 الحياةو   -جيدًا    مريمُ   تْ ث

ُ
بواسطة هذا التكريم، فإنها في نفوسِنا بأمانة    -  هي شجرة

 يسوعُ المسيح. أرى كثيرينستَ 
َّ

  ـمن الوَرِعين الذين يُ   حمِلُ ثمرَها في حينهِ، وما ثمرُها هذا إلا
 
شون  فت

  يسوع، البعضُ  نع
َ
بعد أن يكونوا قد  ،ومرارًا  ؛ي غيرهارين ففي هذا الطريقِ وهذا الإكرام، والآخ

 اشتغلوا كثيرًا، كما قالَ الر  
َ
 الليلِ ولم ن

َ
نا طيلة

ْ
 سل: »اشتغل

َ
(، فيُمكنُ  5/5دْ شيئًا« )لوقا  ـصط

« )حَ حتم القولُ لهم: »اشتغلتم كثيرًا وربِ 
ً

زال بعدُ ضعيفًا عندكم.  يَ ( لأنَّ يسوعَ لا 1/6اي ج  قليلا

سلوبِ مريمَ ا غيرَ 
ُ
هذا النوع من التكريم، يشتغلُ المرءُ في النهار، بِ لحبول بها بلا دنس، و أنه في أ

  
 وفي محل 

ً
 لم يكنْ فيها  هفي مريمَ أبدًا، لأن فلا ليلَ  ؛  مقدس وقليلا

 
ط

َ
 أي  ق

ُ
. إنخطيئة  ولا ظِ  ة ها ل 

 مقدَّ  مكانٌ 
ُ
 دسُ الأقداس، حيث يُصاغ القديسون في القالب. س، وق

فهناك فرقٌ كبيرٌ بينَ عملِ   ؛ين يُصاغون كما في قالب، في مريمسظوا قولي بأنَّ القديلاحِ  

حاتين فناني  إخراجِ صورة  بإلقائها في القالب. إنَّ النَّ بين ، و زميلِ طرقة والإ صورة  بارزة  بالمِ 
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التماثيلِ، يشتغلون كثيرًا لعملِ صورة  في الأسلوب الأول، ويحتاجون إلى وقت  كثير. بينما  

خبِ 
ُ
ـس. ويُسمي القديس ا  جدًّ رى، يشتغلون أقلَّ الطريقة الأ

ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
قالبَ الله،  مريمَ العذراء أ

ا 
ً
  صُنعِ  لصياغةِ و الخاص   إنها القَالبُ  . قالبَ الله، فإنك تستحقين ذلك«أدعوكِ  ،فيكتبُ: »إذ

 سريعًا ويصوَّ ن يُلقَ . مَ آلهة  
ُ
 زهيدة   بنفقات    .رُ في يسوع المسيح ويسوع فيهى في هذا القالب، يُصاغ

لقي في عين القالِ ح صبِ وزمن  قليل  يُ 
ُ
هَ أولئك  »إلهًا« لأنه أ شب 

ُ
بِ الذي صاغ إلهًا. إنني أستطيع أن أ

 دين والأشخاصِ المرشِ 
َ
 يسوع في ذواتِهم وفي الآخ

َ
رين بواسطةِ  الأتقياءِ الذين يريدون صياغة

ضربون ضربات  لا هم، فيَ ومهارتِ  همهم ومعرفتِ اتين يضعون ثقتَهم في فن ِ ح  هذه، بنَ  ممارسات  غيرِ 

حص ى 
ُ
 ى لعزميل والإ  المطارق بِ ت

ً
حجرة  صلبة  أو قطعةِ خشب  غير نظيفة، ليصنعوا منها صورة

واء وسَ  ،المسيح كما يجبُ  لعدم معرفتِهم بيسوعَ  سَواءٌ   نجحون  ـح، فأحيانًا لا يَ ليسوعَ المسي 

 
 
ا ،ئمِ برةِ في الضرباتِ والموضعِ غير الملا ةِ الخِ بسببِ قل لون   ـبُ العمل. أما الذين يتقبَّ خر ِ ي مِم 

 التكريمِ الحقيقي، فإن
َ
  نممارسة

هُهم بحق  اكين و  بالسَّ ي أشب  القوالبِ الذين اختاروا أصحابِ ببَّ

ة، ا، دونَ الاعتمادِ على مهارتِهم الخاص  ا وإلهيًّ صيغَ فيه يسوعُ المسيح طبيعيًّ   مريم كقالب  جميل،

 ليسوع. فإنهم يُلقون بذاتِهم فيه، ليُصبِ  ؛القالب ودةِ فقط على جَ  ولكنْ 
ً
 طبيعية

ً
 حوا صورة

لتشبيهِ  
َ
 ن يفهمُه؟ لِ الجميلِ الواقعي، ولكن مَ  يا ل

 
نه لا يُلقَى في القَالبِ إلا ما هو  ـنتذك

َ
رْ أ

خر ِ  سائلٌ مُذاب، أيْ 
ُ
 نفسَك بَ يجبُ أن ت

ُ
 آدمَ القديم، لتُ هاذيبَ  ـوت

َ
  الجديدُ في  صبحَ أنتَ ، صورة

 مريم.

 

عطي مجدًا أعظم  ليسوع المسيح – 7  ي 

 ، المسيح، خلالَ شهر   يسوعَ لِ سنُعطي مجدًا أكثرَ  بالحافظة على هذه الممارسةِ بأمانة 

خرى، و واحد، أكثرَ من أي  
ُ
 سنينَ كثيرة.  إنْ ةِ عبادة  أ

َ
 كانت أصعبَ ومدة

ع -  ديسة عمالِكَ بواسطةِ العذراءِ القبقيامِكَ بأ  كلأن 
ُ
ِ كما ت

 
 ل

ُ
فإنك تترك   -  مُ هذه الممارسة

ك، و ني  
َ
 وأشغال

َ
 و  إنْ كانتاتِك الخاصة

ً
ك نوعًا ماصالحة

َ
، لتُذيبَ ذات

ً
مريم ات في ني   معروفة

ِ سُ في  تشتركَ هكذا  لِ كانت غيرَ معروفة  من قِبَلك، و   إنْ ، و هاوأعمالِ  عطت    النياتِ الطاهرةمو 
َ
التي أ

ِ مجدًا لله ب
ـل 
َ
ق
َ
 المغزَ  تركيبِ ك - أعمالِها أ

َ
فوق   ونسلورِ القديس أكثرَ مما أعطاه  - زةِ الإبرةر لِ وغ

الأمرُ الذي   ؛طولية هم البُ بأعمالِ  القديسين كل   استشهاده الغالي، وحتى أكثر منفي شواةِ المِ 

كسبَها على الأرض فيضَ نِ 
َ
 عَ أ

ُ
 ف. لأنه أسهلُ وصَ م  واستحقاقات  لا ت

َ
النجومِ في السماء   دَّ عِ أن ن
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ِ  ـ، من عَ طئ اشملِ على الاء في البحر،وذراتِ الرَّ وقطراتِ الم
مِها وإعطائِها مجدًا عَ  استحقاقاتِها ونِ د 

ِ  لله أكثرَ من 
 والقديسون. ما يُ  كل 

ُ
 عطيه الملائكة

  
ُ َ
   ! عجوبةِ مريميا لأ

َ
 على عملِ معجزاتِ النعمة في النفوس التي ت

ٌ
قادرة

َ
 . دُ ذاتَها فيكِ ـفقِ  ـإنكِ ل

  
ُ
 إنَّ النفسَ التي ت

َ
فكرُ  كلَّ  عتبرُ شيئًامارس هذا التكريمَ، لا ت

ُ
ه من ذاتِها،  فيهما ت

ُ
أو تعمَل

رض ى إلا 
َ
كذا فإنها والتكلم معه، وه يسوع إلىقدمِ لتَّ جل ا استعداداتِ مريم، لأ بِ ولا تستندُ أو ت

 تتواضعُ أكثرَ من النفوس التي تعمَل بذاتِها والمستنِ 
ُ
 نشرِ دةِ على قِواها والم

ُ
ها. ستعداداتِ طفِ ا حةِ بل

 
ً
ِ  لذلكنتيجة

مج 
ُ
كمل. دُ اَلله أكثر لأنَّ المتواضعين و ، ت

َ
 صغيري القلبِ يُعطونه مجدًا أ

 أم   
ُ
ضفي عليها دي  يها الطاهرتين وبمحبة عظيمة هَ نا مريم بيدَ عندما تأخذ

ُ
 أعمالِنا، ت

َ
ة

ِ ونقًا وبهاءً زاهيَ رَ 
ة ولكن مع مجد  أعظمَ  ت   ـ البَ مَها هي بنفسِها إلى يسوع، لا فقط بلا صعوبة  ين، لتقد 

   نحن بأيدينا الأثيمةِ.  هامُ د  ق ـمما نُ 

 في  فكر أبدًا  إنكَ لا ت 
َ
 مريم إلا وهي تفكرُ بذلك في الله، ولا ت

ُ
هي معك مُها، إلا و كر  مدحُها أو ت

كر  
ُ
مدحُ وت

َ
امُ هي بجملتها يمُ الله. فمر ت

ً
 ارتباط

ٌ
سم ِ  مَوجودة

ُ
 لاعَ »يَها بالله، حتى أقدر أن أ

ُ
. « الله قة

 بالنَّ 
َّ

ِ فليستْ هي إلا
رد 
ُ
كر ِ دُ ظر إليه، أو هي بالأحرى صدَى الله، ت

ُ
له. فإذا  رُ ه وت

ُ
تَ مريم، هي بدورها ق

 
َ
 تقولُ: الله. ت

ُ
، لأنها آمنَ مدحُها القديسة

ً
 ـت. أما هي أليصابات وتدعوها مغبوطة

َ
ـك
َ
 مين  أ ى صدً ف

عظمُ نفس يلله
ُ
بَّ   ، فتنشدُ: ت  (.  1/46)لوقا    الر 

َ
   تْهإنَّ ما عَمِل

َ
 مريم في هذه المناسبة، ت

ُ
ه كلَّ يوم.  عمل

الممدوحُ والحبوبُ  قدمون شيئًا لها، فيكونُ الله هو كرمونها، أو يُ حبونها ويُ مدحونها ويُ فعندما يَ 

مُ بواسطةِ مريم وفيها.  والمكرَّ
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ا
ً
 بهذا التكريمممارسات  خاصّ  -ثامن

 
ة  

 الخارجية
 
 الممارسات

 ممارسات  خارجية  لا  د  مع ذلك فله أيضًا عِ و ، سَ في هذا التكريم هو ش يءٌ باطني  ساأنَّ الأ  رَغمَ 
ُ
ة

ها
ُ
ها، وتلكَ عدمُ إهمالِها« )متى يَجبُ إهمال

ُ
(. لأنَّ الممارساتِ الخارجية  23/23: »هذه يجبُ عمل

 ِ
 
ذك

ُ
 وت

َ
ساعد الباطنية

ُ
بالش يء الذي   واس،رُ الإنسانَ الذي يُقاد دائمًا من الحَ  ـالمعمولة جيدًا ت

ه ويجبُ أن يَ 
َ
هعَمِل

َ
  أيضًاو  ؛ عمل

َ
  لذي لا تعملهُ نها صالحة لبُنيان القريبِ الذي يراها، الأمرُ ا لأ

ا  لْ  ـقُ  ـ. فلا يَ الممارساتُ الباطنية
ً
ي  دُ  إذ

َ
  أ

ناقد  بأنَّ هذه الممارسة هي في القلب، ويجبُ أن  أو  نيوي 

 
َ
   صيرَ فيهابَ كلَّ ما هو خارجي، كيلا يَ تجن  ت

َ
جيبُ هؤلاء مع مُ عجرُ ت

ُ
ِ ف، ولهذا يجب إخفاؤها. أ

 
مي عل

كم   ـيَ  ـيسوع: لِ 
َ
 ويُ رَ الناسُ أعمال

َ
ِ الصالحة

نا لا نعملُ أعمالنا    .(5/16أباكم السماوي )متى    دوا مج  إن 

 
ُ
، كما يقولُ القديسُ غ

َ
 ريغوريُ وممارساتِنا الخارجية

َ
رض يَ الناسَ ون

ُ
حصلَ على مديحِهم، س، لن

ِ  ،ولكن نعملُ أحيانًا أمامَ الناسِ لإرضاءِ الله ولتمجيدِه ؛فهذا كبرياءٌ 
م 
َ
  الناس  ودونَ الاهتمامِ بذ

 .هِمأو مدحِ 

 

 الممارسات التمهيدية – 1
 التكريس  بعد 

هُ  
َّ
 هذا التكريم عليه أن يقض يَ أقل

َ
لمِ ي عشرَ يومًا، لإفراغِ روحِ العاثنَ ا من يُريدُ ممارسة

خرى للامتلاء منه   عن نفسِه، هذا الروح الخالف
ُ
 ثلاثة أسابيع أ

ً
ليسوع المسيح، ومستعملا

  وي   ـقَ  ـه، حسبَ هذا الترتيب: يستعملُ في الأسبوع الأول صلواتِه وممارساتِه التَّ بواسطةِ مريم أم ِ 
َ
ة

ما حسب ب  - ش يء بروحِ التواضع والتأملِ  كل   لنيلِ معرفةِ النفسِ والتوبةِ عن الخطايا وعملِ 

 
ُ
  متأم ِ   -   هيمة  بليدةديء والنظر إلى الذات كما إلى بَ نا الرَّ  ـعن عمقِ   هُ ذكرت

ً
ر:  ارنالقديس بِ   كلماتفي  لا

 من الوَ  »كنتَ 
ً

 منه وستَ  لتَ خ، ولا زِ سَ قليلا
ً

ِ إلى الرب وروحِ كون مرعً قليلا
ه  ى للدود«. ليُصَل 

: »يا رب   ،القدوس لينيرَه
ً

بصِ  قائلا
ُ
 ذاتي«18/41ر« )لوقا أن أ

َ
)القديس  (، أو »لأعرف

ـس
ُ
ـسطين

ُ
غ
َ
مَّ أيها الروحُ القدس«، مُ أ

ُ
ِ (. أو »هل

  دًا كلَّ يوم رد 
َ
 التابعة،   الروحَ  طِـلـبة

َ
القدس والصلاة

ِ ومُ  ،البقية أساسُ  التي هي إلى العذراء الطاهرة، طالبًا هذه النعمة العظيمة ئًالتجِ ومُ 
 
يًا:   ـصل

 البحر. . 
َ
 .«.  السلامُ عليك يا نجمة

ِ صلواتِه وأعمالِه اليوميةِ التَّ  ،ثانيفي الأسبوع ال 
 على العذراء ليحاولْ في كل 

َ
عرف

 ِ
 
ى مسبحةِ الوردية،  يًا ما ذكرْتُ سابقًا بالإضافة إل ـالطوباويةِ طالبًا ذلك من الروح القدس، ومصل
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 ومِ  .على هذه النية
ُ
 على يسوع تعرَّ يَ كي  ،في الأسبوع الثالث هُ ثل

َ
  ؛ ةالممارسات السابق المسيح معف

ها. تلو في نهايتهايَ ثم   تَبها وأعد 
َ
 التكريسِ التي يكون قد ك

َ
 صيغة

  ِ
مانتِه  تك ،ولمريم مَ في ذلك اليوم عملَ توبة  ليسوعَ يُستحسَنُ بأن يُقد 

َ
فيرًا عن عدم أ

تزامِ الماضية لِا 
ْ
أو شمعة  وغيرِ ذلك،    في المعمودية ولإظهارِ خضوعهِ لهما، مثلَ صوم  أو صدقة    هِ ل

 يُشيرُ 
ْ
ِ  بها إلى محبته نحوهما. ول

ا على نفس هِ عينِ اليومِ دْ تكريسَه هذا كلَّ سنة في يجد 
ً
، محافظ

ِ يُفضَّ الممارسات لثلاثة أسابيع، لا بل  
بهذه الكلماتِ  تكريسَه    ،يوم    كل    وحتى  ،دَ كلَّ شهر  لُ أن  يجد 

م ِ لوالحُ   ، يا يسوعُ ما هو لي هو لكَ   ، وكلَّ ملتي لكَ الوجيزة: »إنني بجُ 
ُ
 ك القديسة«. ، بواسطة مريمَ أ

 

 المسبحة الصغيرةتِ  – 2
 
 لاوة

 من »أبانا الذي« 
ُ
 هذه المسبحة

ُ
ات   تتألف  مر 

َ
  يْ مع اثنتَ  ثلاث

ْ
 ر عش

َ
  ة

ً
تلى  لكِ  »السلامُ  مرة

ُ
« ت

   يْ إكرامًا لاثنَ 
َ
   .رَ امتيازًا للعذراء الطاهرةعش

َ
 على رؤيا القديس يوحنا للمرأة وت

ُ
ستندُ هذه الممارسة

 تلحِ الم
ُ
  ـفةِ بالشمس الم
َ
  ـك
َّ
   يْ لة باثنَ  ـل

َ
إذ يرى القديسون    ؛ (12/1ها )رؤيا  يْ كوكبًا والقمر تحت قدمَ   رَ عش

ى هكذا: 
َّ
صل

ُ
( أربع مرات: السلام  3( أبانا الذي  2. . .  ( نؤمن بإله  1 [فيها، رمزًا للعذراء مريم، وت

، ثم  ]للآب ( الجدُ 4  لكِ  ات   مر 
َ
 تحت »: هذه مَـعًا ثلاث

َ
 .«كِ ف حمايتِ  ـنَ  ـك

 

د  عميق  لسرِّ  – 3  تعب 
َّ
 جسد الت

ِ تجسدِ الكلمةِ يومَ دَ الخاصَّ  ـإنَّ التعب   
منا   مارِس/ آذار 25 لسر  ِ

 
وص ى به الروح، يُعل

َ
كما أ

 أن نُ 
ً

هُ  لِ هذا الخضوع غيرِ القابل  مَ ونقتدي بخضوع الله الابنِ لمريمَ،كر ِ أولا
َ
بِل
َ
لوصف الذي ق

منا  ظهر يسوع كأسير  وعبد  في أحشاء مريم الحبوبة. نا. فيَ بيه، لأجل خلاصِ لتمجيد الله أ  ِ
 
يُعل

ها على مريم بانتخابِ أنْ نشكرَ الله على الن ِ كذلك 
َ
  هِ عم الفريدة التي أغدق

َ
ه الجديرة مَّ

ُ
لها لتكونَ أ

م. فالأفضل  تان من العبودية ليسوعَ المسيح بواسطة مريتان الرئيسَ هاتان هما الغايَ  بالاحترام. 

ا لبعضِ المنتقِ استعمالُ عب
ً
عطي مأخذ

ُ
حرى من عبيدِ مريم، كيلا ن

َ
دين.  ارةِ عبيدِ يسوع، أ

ا مريم فهي الطريق الموصلُ غليه. ولهذا نوص ي بهذه  نا هو يسوع المسيح، أم 
َ
وبالحقيقة لأنَّ غايت

فينا، بروح   يَ واحْ  في مريم، تعال الصلاة التي كان يتلوها رجالٌ عظامٌ وهي: »يا يسوعُ الحي  

 ستِك. . .« قدا 
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هما مُ   كل  دان  حِ ت  إنَّ هذا الكلام يُظهِرُ الاتحادَ المتينَ بين يسوع ومريم. إنَّ
َ
وثيق، حتى إنَّ   بِش

 
َ
   يسوع هو  :رالواحدَ هو في الآخ

 
 كل

 
يسوع، أو بالأحرى ليست هي بعد،    في  هاه في مريم، ومريم هي كل

 سهل  ولكنه يسوع وحده هو فيها، إنه لأ 
َ
ن الشمس، من فصل مريمَ عن يسوع،  عالنور    فصلَ أن ن

 لذا يُمكن إعطاءُ هذه التسميةِ: يسوع لمريم، أو أيضًا: مريم ليسوع. 

 يْ والمالك في مريم، أ  لا يَسمَحُ الوقتُ بالتوقف هنا لشرح سمو وعظمةِ سر يسوع الحي  

 ِ
كتفي بالقول سر 

َ
ن لنا هنا السرَّ  تجسد الكلمة. إني أ

َ
الأكثر خفاءً  المسيح، السرَّ  ليسوعَ  لأول ا  بأ

ا والأقل    وسموًّ
ً
 فإنَّ يسوعَ في هذا السر، بالا  ؛اإِدراك

 
التي يُسميها   -  فاق مع مريم، ظهَرَ في أحشائهات

 القديس أمبروسيُ 
ُ
 - «الله أسرارِ رفة س: »غ

َ
بين وقام بجميع أسرار حياتِه  ، قد اختارَ كلَّ المنتخ

تْ بعدَ 
َ
  ،وله إياها عندَ دخوله العالمه، بقَبالتي توال

ْ
ك«  قالَ: »هاأنذا آت  يا الله لأعملَ بمشيئتِ  إذ

 ينت .(10/9 )عب
ً
ِ  رُ فإنَّ هذا السر هو مختصَ   لذلك،جة

 يَ ي ذ ال ،الأسرار كل 
َ
 ونعمة

َ
حوي إرادة

 الله.  لأنه عرشُ الرحمةِ والجودةِ ومجدِ بقيةِ الأسرار، 

ابُ من يسوع إلا بواسطةِ مريم، ولا رؤيتُه ولا  هو عرشُ الرحمة، لأنه لا يمكنُ الاقتر  

 مكالمتُه إِلا بها، ويسوعُ الذي يستجيبُ دومًا  
ُ
ه ورحمتَه للخطأة   تَ ة، يمنحُ بواسطتها نعمه العزيز م ِ لِأ

هو عرشُ جودتِه، لأنَّ آدمَ    (.4/6 عمة« )عبالن ِ  نذهبْ بثقة  إلى عرشِ المساكين، »فل

ن هذا الفردو 
َ
لا يفهمُها  سَ الأرض يَّ الحقيقي، قامَ وهو فيه بأعاجيبَ خفية،الجديدَ الذي سك

 ولا البشرُ  
ُ
 لا الملائكة

 
ط

َ
»جلالَ الله«، كما لو أنَّ الله ليس عظيمًا    مريمَ   ديسون ولهذا يُسمي الق  ؛ ق

 في مريم، »فقط هناك الرب  هو عظيم« )أشعيا 
َّ

 .(23/21إِلا

ِ سَ مَ يُ في مري يسوعَ وهو عرشُ مجدِ أبيه، لأنَّ  
 
ضَبَ أبيه على البشر، نُ ك

َ
كل  غ

َ
،  بِش كامل 

ض تمامًا عن الجدِ ويُ     عو 
َ
 الذي أزال

ُ
  وبواسطة ذبيحةِ إرادتِه أعطى له مجدًا أكثرَ من   ؛ته الخطيئة

  كل  
ُ
، لم يَ لأبيهِ بُ هَ يَ يسوع في مريم وبكلمة   ؛قاتِ البشريةِ القديمةحرَ ال ِ  هُ لقامجدًا لامُتناه    من أي 

  إنسان  
 
ط

َ
 . ق

 

 

 لتلاوةِ السلامِ الملائكي. – 4
 
 كبيرة

 
 محبة
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صحابِ هذا الإكرام 
َ
 سيكونُ لأ

ٌ
 لتِ ، محبة

ٌ
«، أو قليلون هم لاوة »السلام لكِ كبيرة

 هذه الصلاة. لذلك التزَمَ  - رون منهمحتى المنوَّ  -المسيحيون 
َ
 وسموَّ وضرورة

َ
 قيمة

ُ
تِ من يعرف

ظهرَ مرارًا ل
َ
تْ مع  ،هاقيمتَ   لهمنَ  ـي ِ  ـبَ  ـلتُ  رين،متنو ِ  قديسين كبار  العذراءُ مريمُ بأن ت

َ
كما فعل

 عن  ف . پران، والطوباوي ألان من رو  ـتْ سْ  ـپِ ويوحنا من كا عبدِ الأحد ينالقديسَ 
ً
فوا كتبًا كاملة

َّ
ل
َ
أ

 ،رًا بأنَّ خلاصَ العالمهْ ووعظوا جَ  هدايةِ النفوس، وأذاعوا عاليًال ومفاعيل هذه الصلاة عجائبِ 

ِ   فإنَّ خلاصَ   ،«لكِ   ابتدأ بواسطة »السلامُ   إذِ 
ِ   كل 

 
 الحياةِ بِ ق   فرد  متعل

َ
هذه الصلاة التي حملت ثمرة

لِ 
ُ
 جيدًا، فستُنبِ  ـيَ  ـإلى هذه الأرض اليابسة القاحلة. وإذا ما ت

ُ
 الله،  ت هذه الصلاة

َ
تُ في نفوسِنا كلمة

 الحياة التي هي يسوعُ المسيح. »فالسلامُ لك« ندً 
َ
ني أع - سقي الأرضَ يَ  سماوي   ى وتحملُ ثمرة

  وإنَّ النفسَ غيرَ  ؛لتحملَ إليها ثمرتَها في أوانِها - النفسَ 
َ
 سقي  الم

َّ
 بهذا الط

َ
ِ  ـة

 السماوي لا تحملُ ل 

ة    البتَّ
َ
ا، ،ثمرة

ً
ا وشوك

ً
 حَسَك

َّ
عطي إِلا

ُ
يلِ ال ولا ت

َ
 من ن

ٌ
عنة وهي قريبة

َّ
   (.6/8 )عب ل

وحت إليه المسبحة«، بأنَّ العذراءَ المبارَ   و  مُ »سُ ،  پجاء في كتاب الطوباوي ألان من رو  
َ
 أ
َ
كة

 قائلة: »اِ 
َ
 ا مْ يا ابني، و عل

ْ
 للرَّ  لمَلألِ  رْهُ هِ ش

ٌ
 وقريبة

ٌ
 محتملة

ٌ
ها علامة ، أن تكونَ للإنسان ذلِ الأبدي  بأنَّ

ض عن  وفتورٌ وإهمالٌ في تلاوة السلامِ الملائكي، الذي عوَّ
ٌ
ها كلماتٌ  .العالم كل   كراهية  معز ِ إنَّ

ٌ
ية

ا  صدَّ جدًّ
ُ
 أيضًا، وبالكاد ت

ٌ
  قُ،، ورهيبة

ُ
ه   ،لاء بها أمثالُ هذا الرجل القديسفَ  ـلو لم يكن لنا ك

َ
وقبل

 أجيال  عديدة.القديس عبد الأحد، وبعدَه كثيرٌ من الشخصيات الكبيرة وخِ 
ُ
 برة

 ذلِ، مثل  ظ بأنَّ الذين يحمِلونَ علاماتِ الرَّ قد لوحِ ل 
َ
فَرةِ والمتكبرين  جميعِ الهراطقة، والك

 ِ
هم، ويُ والمسبحة، التي هي هَ  «لكِ  حتقِرون »السلامُ ضون ويَ يُبغِ  ي العلم،ومحب 

ُ
لون أفعى فض  ول

حرى من مسبحة. كذلك المتعجرفون 
َ
التي   هاعينُ  الانحرافاتُ لهم فإن   – كاثوليك كانوا  إنْ و  - أ

ه ليلوسيفورُس  لأبيهم  
َّ
 اللامبالا ، يحتقرون أو أقل

َّ
  وينظرون إلى المسبحة   «للسلام لكة »س لهم إِلا

ها كما إلى إكرام  صالح  للنساء قليلاتِ الذكاءِ، و  هَرَ ال هَّ جيدة للجُ كأن 
َ
. وظ

َ
الذين لا يعرفون القراءة

 للاختيار الإلهي، يُ 
ٌ
 تلون بِ تذوقون ويَ ون ويَ حب  بالاختبار بأنَّ الذين لهم علاماتٌ كبيرة

َ
 ل
 
»السلام  ة  ذ

  ،لك«
َّ
  أكثر لله، ما كانوا وكل

َّ
 ما يُ كل

َ
 أكثر، هذا ما قال

َ
أيضًا   ته العذراءُ القديسةحبون هذه الصلاة

 للطوباوي ألان.

  
ُ
 ذلك ولا لماذا  لا أعرف

ُ
 و  .كيف يَحدُث

َ
 أفضل مرٌ حقيقي  مع ذلك فإنه لأ

ٌ
  ، وليس لي وسيلة

 ما إذا  
َ
 بفَ أو لا  من الله  شخصٌ كان  لأعرف

 
 »السلام لك«ذا ما يُحب  تإ ه بخصوص ما  حصِ ، إلا

َ
 لاوة

 
َ
أن يتلوها،   اا أو أدبيًّ شخص لا يستطيعُ طبيعيًّ   ، لأنه ربما قد يكونُ هناكحب  . أقول: يُ سبحةوالم

 ويَحُ لكنه يحبُها 
َ
 الآخ

 
 رين على ذلك. ث
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 الأ  
ُ
« هي  أنَّ »السلام لكِ  وا علم، يا عبيدَ يسوع في مريم، اِ زل أيتها النفوسُ الختارة منذ

ِ  أجملُ 
 العَ ملُ تهنئة  يمكنُ تقديمُها لمريموهي أك ،اتِ بعد »أبانا الذي«الصلو  كل 

ُ
 لي  ، لأنها تهنئة

بِ قلبِها، وأحبَّ 
ْ
بها الأثيرِ تْها للغاية لت ـالتي حَمَلها أحدُ رؤساءِ الملائكةِ لجَذ

 
لا

َ
حتى إنها  الخفي   خ

سْبُ قلبِها ها كما يجبتلاوتِ بِ ف  ؛ تواضعِها العميقدِ الكلمة، رغمَ أعطتْ رضاها بتجسي
َ
، يمكنُك ك

 أكيدًا.

تلى جيدًا، أيْ  
ُ
 »السلام لك« عندما ت

َ
 بانتباه  وتقوى واحتشام، هي حَسبَ  إنَّ صلاة

 الشياطين التي تَهزمُهم، والمِ و  دُ القديسين، عَ 
ُ
 ة

َ
 التي ت

ُ
  سحقُهم. فهي تقديسٌ للنفس وفرحٌ طرقة

 الختارين، و للملائكة، 
ُ
 العهدِ الجديد، و نغمة

ُ
 و أنشودة

 
 لذ
ُ
.  لثالوثِ الأقدسلِ  ريمَ ومجدٌ لِم ة

خصبِ للنفس، « ندَ »السلامُ لكِ 
ُ
 حُ و ى السماءِ ال

ٌ
 طاهرة

ٌ
بلة

ُ
 لمريم، ي  ب  ق

ٌ
 قِ و ة

ٌ
 تُهدَ رمِ زهرة

ٌ
ى لها، زية

م لها، و  قدَّ
ُ
 ت

ٌ
 ثمينة

ٌ
دَحٌ من العَ و لؤلؤة

َ
  ذهه ا.الإلهي يُرفع إليه حيقِ الرَّ مِن نبر و ق

َ
من  شابيهُ ت

 القديسين. 

كِ  ،إلحاح  أرجو ب 
َ
ها لكم بيسوعَ ومريم، أنْ  ـبالحبةِ التي أ   ن 

َ
  ـلا ت

َ
  سبحة كتفوا بتلاوة الم

 ديلكان الصغيرة، ولكن إذا 
َ
،   سبحة كم الوقتُ صلوا الم  يوم 

ها بأقسامها الثلاثة، كلَّ
َّ
كل

 
َ
قتموني، وبعدَ أن تكونوا قد زرَ   اليومَ   . موتِكم  وستبارَكون ساعة ببركاتِ  عتم  والساعة التي فيها صدَّ

 وف يسوع ومريم، س
َ
 (. 9/6كور  2دون البركاتِ الأبدية في السماء )حصُ ت

 

5 –  
 
ِ ـعنشيد »ت

ّ
 م نفس ي« ـظ

رَ الله على الن ِ  القديسة،مُ العذراءَ من يُكر ِ  
ُ
ها عليها، بتلاوته  عليه أنْ يشك

َ
عم التي أغدَق

 ِ
 
عظ

ُ
 على غِرارِ القديسين الكثيرين. إنَّ  ،م نفس ي«مِرارًا نشيدَ »ت

ُ
 الوحيدة

ُ
من تأليفِ  التي ها الصلاة

ها يسوع بواسطتِ عَمِ التي العذراءِ القديسة، أو بالأحرى 
َ
يتكلمُ فيها. فهي  كان الذي ها، لأنه هو ل

رفانًا شيدُ الأكثرُ تواضعًا والأكثرُ عِ النعمة. إنه الن أعظمُ ذبيحةِ حمد  اقتبَلها الله في شريعةِ 

 حتى  ميل. لا بل الأسمى والأعظم،بالجَ 
ٌ
ة  خفي 

ٌ
 ن الملائكة. عوفيه أسرارٌ كبيرة

مةن الوَرعُِ العَ  ـرسُ جِ  كانَ  
َّ

 بعد أن استعملَ قسمًا كبيرًا من حي ،لا
َّ
فات   ـاته في وضعِ مؤل

   لمًاة  عِ وءممل
َ
عَر برَ وت

َ
يشرح  عندما بدأ  جفة  فقط في نهاية حياتِه،  قوى، عن أصعبِ المواضيع، ش

 نشيد »
ُ
 ت

 
ِ ، ليُ «م نفس يعظ

 
  ل ـكل

ً
 لهذا كلَّ تأليفه. ويذكرُ في كتاب  ضخم أنه قد كتب أشياءَ عجيبة

ِ  النشيدِ البديع، حيث يقول 
 
 يوم  مِ بأنَّ العذراءَ الكل

 القداسة كانت تتلوه كلَّ
َ
رارًا عديدة، لا ية
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العالِم في شرحه لهذا النشيد، »صنعَ   ونزوني ويسردُ بِ  علِ شكر.سيما بعدَ التناول المقدس كفِ 

 
َ
دَ المتكبرين بفِ   الغلبة  (.1/51هم« )لوقا كر قلوبِ بذراعه وبدَّ

 

 احتقار  العالم – 6

 ي على محب 
َ
 هربوا منه. بغضوه ويَ يُ أن كثيرًا، و  الفاسد مَ مريم الأمناء أن يحتقروا العال

 راغبي الكمالبِ ة في الممارسات الباطنيةِ الخاصّ 

ها عن إهمال  كعلى ذِ  بالإضافة إلى الممارساتِ الخارجية التي أتيتُ  
ُ
رها، والتي لا يجبُ ترك

   رَ قدْ   -أو احتقار
ُ
ه  كل    ما تسمحُ حالة

ُ
مُ ممارسات  باطنية مقدسة كثيرًا لأولئك    ،-  واحد  وظروف

قد 
ُ
أ

 الذين يدعوهم الروحُ القدس إلى الكمال.

ربع: أن نعملَ كلَّ أعمالنا بواسطةِ مريم،  و  
َ
لخصُها بهذه الكلمات الأ

ُ
يم، في مر ومع مريم،  و أ

ها 
َ
كل  ولأجل مريم، لكي نعمل

َ
 أكملَ بواسطةِ يسوعَ، ومع يسوع، وفي يسوع، ولأجلِ يسوع.  بِش

 

 نعمل  بواسطةِ مريم – 1
ْ
 أن

 مريمَ في 
ُ
ش يء، والانقيادُ لروحِها الذي هو روحُ الله القدوس. فمن   كل   أي يجبُ طاعة

مريم، وبالنتيجة  هم روحُ مريمَ هم أبناءُ (، ومن يقودُ 8/14يقودُهم روحُ الله، هُمْ أبناءُ الله )روم 

 أبناءُ الله. 

مناء، يقودهم روحُها، الذي قلتون حقيقيون و ب  حِ مُ   ينَ المكرَّسين الكثيرين للعذراءب 
ُ
  إنه   أ

 
َ
 بروحِها الخاص    دْ  ـقَ  ـنْ  ـهو روحُ الله. لأنها لم ت

 
ط

َ
ِ الله المسيطِ   ، بل دائمًا بروحِ ق

 
ل
ُ
ا حتى أصبحَ  يًّ  ـر عليها ك

  كل   س: »لتكنْ فيالقديسُ أمبروسيُ وحُها. لذا يقولُ ر 
 
عظ

ُ
  كل   مُ الله، ليكن فيواحد  نفسُ مريم ت

 .«مريمَ ليفرحَ بالله واحد  روحُ 

 تلك النفسُ التي على مثال الأخِ رودريكِ  
ً
  ذلك  س اليسوعي )أعلن بعدكم تكون سعيدة

  ( هي1888قديسًا في 
َ
 ومُ  ـممتل

ٌ
طِنٌ،  وديعٌ وقوي  لذي هو روحٌ كة من روحِ مريم، ا حرَّ كة

َ
، غيورٌ وف

  و متواضعٌ وشجاعٌ، نقي  
َ
 ب.يصخ
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 التَّ   لا بُـدَّ من  ،ولكي تنقادَ النفسُ لروح مريمَ  
 
 ، مَ والإرادة الخاصة  ي عن الروح والأنوارخل

ً
ثلا

  ،الخ... كِ بالقداس، أو التناولِ قبلَ القيام بالصلاة، أو الاشترا 
ُ
 لأنَّ ظلماتِ روحِنا وخ

َ
إرادتِنا  بث

  تظهرَ  إنْ و  - هاناعةِ وأعمالنا التي إذا تبِ خاص  ال
ً
عرقلُ روحَ مريم القدوس.  - لنا صالحة

ُ
 فإنها ت

نا بين  بِ كَ منه وننقادَ حرَّ لذا يجبُ الاستسلامُ لروح مريم، لنُ  
َ
ه، كما هي تريد. لنضعْ ذات

ِ  يْ اء بين يدَ م  يديها البتولية كآلة  صَ 
 
دِ عازف  حاذق. يجبُ فقدانُ شخصيتِنا بي ها، أو كناي   ـلِ  ـمُشغ

لقَ جَ لنتركها لها كحَ 
ُ
 فورًا بنظرة  روحية إليها، أو بحركة صغيرة  م   ـتِ الذي يَ  ، الأمرُ بحرى في الرة  ت

ورغمَ أننا لا نشعرُ بأيةِ  ،قائلين: أتخلى عن نفس ي وأقدمُها لكِ يا أمي الحبيبة أو شفهيًا ،إرادية

ِ حلاوة  حِ 
ة  في س   أنه حقيقي  هذا ا ي 

 
  ومقبول.لعملِ الإرادي، إلا

  ثم من وقت   
َ
ر ما وعلى قدْ  ؛ا وبعدَه، فعل التقدمةِ والاتحادر، نجددُ أثناءَ عملِنإلى آخ

ه، فإننا نتقدسُ أكثرَ 
ُ
 فأكثرَ، ونصِلُ أسرعَ إلى الاتحاد بيسوع المسيح، لأنه يتبعُ دائمًا  نعمَل

 وحَ مريمَ هو روحُ يسوع.نَّ ر مع مريم. لأ  رورة الاتحادَ ضَّ بِال

 

ن نعمل  مع مريم – 2
 
 أ

ِ  رَ إلى مريمَ كما إلى مثال  كاملأي يجبُ أن ننظ 
عمالنا. هذا المثالُ الذي لكل 

َ
 فضيلة  في أ

هُ الروحُ 
َ
  القدس في خليقة   صاغ

َ
  ؛قتديَ به حَسَبَ طاقتِنا الضعيفة ـلكي ن

ْ
عمل  إلى  كل   ننظرُ في إذ

 عمِ مريم، كيف 
َ
 تَ سَ نت أو كا تهل

ُ
نا. لذا يجبُ أن نفحَصَ ونتأملَ الفضائلَ عمل

َ
ه لو كانت مكان

 التي مارسَتْها في حياتها، خاصة:
َ
 الكبيرة

ردُد  بكلمةِ الملاكإيمانُها الحي، الذي بواسطتِه آم –أ  
َ
آمنَتْ بأمانة  وثبات  حتى   ؛نَتْ دونَ ت

 لجلة. تحتَ أقدامِ الصليب، فوقَ الجُ 

ها أن تختفيها العمتواضُعُ  –ب  
َ
ِ  يقُ الذي جعل

تَ وتخضَعَ لكل 
ُ
  رَ  ش يء وتجلسَ آخِ وتسك

 
ُ
 ل. الك

 التي لم يَ   –ج   
ُ
 صِ طهارتُها الساطعة

َ
بأنَّ    تذكرْ نَ  ـفضائِلها الأخرى. لِ   كل    وهكذا في  .ظير رْ لها ن

ن  قصير،  فقات  قليلة  وفي زم ـر  حية لله، بنَ الكبير والوحيد واللائق بعملِ صوَ  بُ الله ـقالِ  مريمَ هي

 وأنَّ النفسَ التي وجدَتْ هذا القالب  
َ
ا  دُ ذاتَها فيه، تتغيرُ سريعًا في يسوع المسيح الذي طبيعيًّ  ـفقِ  ـوت

ِ يُ 
 
ه هذا القالب. ـمث
ُ
 ل
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 أن نعمل  في مريم – 3

 جل لأ  
َ
 هي الفِ هم هذه ف

َ
ردوسُ الممارسةِ جيدًا، لا بُدَّ من معرفة أنَّ العذراءَ القديسة

 رمزًا له لا غير. في هذا الفردوس، غِ الفِ  الجديد، وأنَّ  الأرض ي  لآدمَ 
 

ى نً ردوسَ القديمَ لم يكنْ إلا

الذي فيه طابَ له   - يسوع – ف، تركها فيه آدمُ الجديدنادرة وملذاتٌ لا توصَ  وجمالٌ وأشياءُ 

 
َ
ة تسعةِ أشهُ الم هة  رًا غِ ظهِ ، عَمِلَ فيه آيات  مُ ر  قام مدَّ بَّ

ُ
 إلهية.  ناه بأ

  
ُ
 هذا المكانُ المقدسُ من أرض  بِ  يتألف

َ
 كر  طاهرة، صيغَ فيها آدمُ الجديد وت

 
ى، دون غذ

ِ  وصمة  ولا شائبة، بقوةِ الروحِ 
 ا القدس الحال 

َ
لحياة  فيه. في هذا الفردوس، تجدُ شجرة

عطتِ  
َ
 معرفةِ الخيرِ والشر، التي أ

َ
 الحياة، وشجرة

َ
الحقيقية، التي حملت يسوعَ المسيح، ثمرة

ِ النورَ ل
 لعالم. في هذا الحل 

ٌ
 من عُ سقي  من الله، ومَ    الإلهي، توجد أشجارٌ مغروسة

ٌ
ذوبتِه، لا زالت ة

 يوم  ثمارًا ذاتِ نكهة  إلهية. فيه حدائقُ مُ 
 بو تحمِلُ كلَّ

ٌ
، مختلفةِ زدانة ِ   رود  جميلة 

 
عط

ُ
  رُ  ـالفضائل ت

 وبيوتٌ حصَّ صونٌ مُ وحُ  ،جاءللرَّ  حتى الملائكة. فيه مروجٌ خضراء
ٌ
 نة

َ
  خ
 

 لا
َ
 بة ت

َ
والروحُ   ؛منح الثقة

 القدس فقط يقدر أن 
َ
 يكشف

َ
ستتِرة خلف

ُ
 ة. ي  هذه الأمورِ الماد  الحقيقة الم

  و للبشرية المقدسة،  نهارٌ رائعٌ بلا ليلو  ى دوَ المكانِ هواءٌ نقي  بلا عَ  في هذا  
ٌ
شمسٌ ساطعة

   ـدون ظِ 
  لِ ل 

 
، الحديدُ ويتحوَّ رُ فيه  ـستعِ مٌ ودائمُ الحبةِ يَ هوت، أتونٌ مضطرِ لا فيه نهرٌ  و لُ إلى ذهب 

قُ للتواضعِ يَ 
 
، هي ا من الأرض ليسقيَهتدف ربع، ينقسمُ إلى أربعةِ فروع 

َ
 . ة الفضائلُ الرئيسية الأ

( الباب الشرقي الذي 1يدعو الروحُ القدسُ بفمِ الآباءِ القديسين، العذراءَ القديسة:  

(. دخلَ المرة الأولى  3-44/2ح إلى العالم )حزقيال المسي برُ الأعظم يسوعُ يدخلُ منه ويخرجُ الحَ 

 أخرى أيضًا هكذا،
ً
ها هيكلُ ا 2 بواسطتها، وسيأتي مرة للاهوتِ وموضعُ راحةِ الثالوثِ  ( إن 

ه 
ُ
ه. كل  هذه الصفاتِ الختلفةِ والإطراء   الأقدس، فهي عرشُ الله ومدينتُه ومذبحُه وهيكل

ُ
وعالم

ظرًا إلى ا 
َ
 تمامًا، ن

ٌ
عَلها العلي  في مريم.هي حقيقية

َ
 لمعجزات الختلفةِ التي ف

لغِ يا  
َ
 ل

َ
لمجد ويا ل

َ
  ـنى ويا ل

َّ
سعادةِ  ! ذة ـل

َ
  يا ل

ْ
قدر على الدخول والمكوث في   ـيَ  هو الإنسان إذ

نا الحصولُ على السماحِ  ـكم هو صعبٌ لخطأة  مثلِ   مريم، حيث وضع العلي  عرشَ مجدهِ الأعظم.

، محروس  ليس من كاروبيم كما كان إلى موضع  كذا عال  ومقدَّ والقدرةِ والنورِ لا للدخول  س 

قَ عليه كما   ــولكن من الروح القدس ذاتِه الذي صار السيدَ المطلِ ( 24/ 3ردوسُ القديم )تك الفِ 

 
َ
  ـقال: »بستانٌ مغل

َ
فمريم هي   .(4/12نبوعٌ مختوم« )نشيد قٌ ويُ  ـقٌ هي أختي، عروستي، بستانٌ مغل
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َ
  ـمغل

ٌ
 قة

ٌ
ردوس، لا يقدرون أن يدخلوها آدم وحواء التعيسون المطرودون من الفِ   ، وأبناءُ ، مختومة

 بنعمة  
 

 خاصة يستحقونها من الروح القدس.  إلا

  
َ
قاءُ في باطنِ مريم البديع، عن طيبِ  بول هذه النعمةِ الساميةِ، على المرءِ البَ  ـفبعدَ ق

، و  ، ومختإ فيه بسلام، مستندًا  يستريحَ أن خاطر  ه   يًا فيه كما في مأمن،فَ ليه بثقة 
َ
ليَفْقدَ فيه ذات

 
َ
 حف  بلا ت

َّ
 ى في هذا الحشا ظ، حتى يتغذ

َّ
ص  البتولي، من حليبِ النعمةِ ورحمتِها الوالدية، ويتخل

عدائِه، أي الشيطان والعالمِ والخطيئة. لذا نقولُ   كل    ه ومخاوفِه ووساوسِه، وينجوَ من من قلقِ 
َ
  أ

أولئك الذين يسكنون فيها بالروح    (، أيْ 24/30)سيراخ    ة ت   ـئون البَ يُخطِ بأنَّ الذين يَدخلون إليها لا  

 كبيرة لا يرتكبون خ
ً
 طيئة

 
ط

َ
م، لأنَّ حشاها كما يقولُ الآباءُ هو  ، ويُصاغون في يسوع وهو فيهِ ق

 الأسرار
ُ
 صنعَ يسوع كلَّ الختارين ،« الإلهية »غرفة

ُ
»وُلد منها إنسانٌ وإنسان« )مز  :حيث

87(86/)5). 

 

 مأن نعمل  لأجلِ مري – 4

جل مريم،   
َ
مْنا ذواتِنا بجُ أخيرًا علينا أن نفعل كلَّ أعمالِنا من أ

َّ
ملتها إلى خدمتها، لأنه إذا سل

،  كل   فمن العدل أن نعملَ كلَّ ش يء لأجلها كما يفعلُ  نا الأخيرة لاخادم  أو عبد 
ُ
  - لأنها هي غايت

ْ
 إذ

، ووسيط  سِ ولكن كغ - هذه هي يسوع المسيح وحده .  هوه ووسيلة  سهلة  للبلوغ إلي  ي  ر  اية  قريبة 

بقى 
َ
الينهكذا لا ن

َّ
  نقومَ بعملِ أشياء كثيرة لهذه الملكةِ بل كعبد  صالح وخادم أمين،  ،بط

لون عليها، وندافعُ عن جادِ لى حمايتها. فنحامي عن امتيازاتها عندما يُ إ دين السامية، مستنِ 

 
َ
ب كلَّ العالمِ مجدِها عندما يُهاجَمُ، ون

ُ
ها، مارسةِ الإكرامِ الحقيقي لوم  إلى خدمتِها  -  أمكنَ   نْ إ   -  جذ

 و 
َ
 ن

 
 مِ و تكل

َ
  تُ ثب ِ نُ  هِ عينِ  يُسيئونَ استعمال إكرامِها لإهانةِ ابنِها، وفي الوقتِ  صرخ ضدَّ أولئك الذينن

   .الإكرامَ الحقيقيَّ 
َ
   دماتِنا هذه الصغيرة،ولا نُطالبُها من أجل خ

 
كذا هنتماءِ إلى أميرة   بشرفِ الا   إلا

 بِ محبوبة، و 
 
ابنِها يسوع، برباط  لا يَقبلُ الانفصام، لا في الزمن ولا في بِ  حادِ بواسطتهاسعادةِ الات

 الأبدية. 

 الجدُ ليسوعَ في مريم 

 الجدُ لمريمَ في يسوع 

 ه.الجدُ لله وحدَ  
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